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 مقــــــــدِّمَة 

 من الصعب على صفحات من الورق، أن تحتوي إنسانًا كبيرًا كالقمص ميخائيل.   

 خدماته وفضائله أوسع بكثير من احتمال هذا الكتاب...  

القصــص والأخبــار والكلمــات، التــي وأــلت إلــ، أيــدينا عنــه، تحتــا  إلــ، مجلــدات، لكــي 
 تستوعبها جميعها، وتحتا  أيضًا إل، وقت، لترتيبها وإخراجها.  

لذلك قدمنا هذا الكتاب كعينة، إنقاذًا للوقت، ريثما نرجع إليه في طبعة أخررر ، تسررتوفي 
 بعض نقصه...  

، وكــــل كــــاهن، وكــــل خــــادم، بــــل إلــــ، كــــل مســــيحي، كصــــورة للحيــــاة  أقدمــــه إلــــ، كــــل راع 
 المسيحية الحقة، وكمثال للخدمة...  

 وأقدمه إل، معهد الرعاية في كنيستنا، لتدريسه...  

 إنه كتاب لا يصح أن يستغني عنه بيت مسيحي.  

 نقدمه للقراء في الذكرى الثانية لنياحة راحلنا الطوباوي.  

 وأود أن أشكر كل مَنْ اشترك في تحريره، وفي طبعه وتوزيعه...  

كل الأحباء الــذين ســاهموا فــي تقــديم مــادة هــذا الكتــاب، مــن مكريــاتهم الطيبــة مــع أــاحب 
هذه السيرة العطرة، في حياته ككاهن، أو كزملاء له في العمــل أو فــي الخدمــة قبــل عملــه 
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 في الكهنوت. وكل مَنْ تعب معنا، ليصل هذا الكتاب إل، يديك...  

مجــرد اســم القمــص ميخائيــل، بركــة. فكــم بــالأول، هــذه الأخبــار كلهــا التــي بــين يــديك... 
 شكرًا للرب عل، نعمته ومعونته...

 م 1977مارس  26

 تذكار نياحة القمص ميخائيل 

 البابا شنوده الثالث 
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 القمص ميخائيل إبراهيم 

 ظهرت قوة روحانية في خدمة الكهنوت... 

 كل خدماته السابقة كانت تمهيدًا لهذه الخدمة 
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 نشـــــــأته  

 وتــــــــــــــاريـــــــــــــخ حـــيــَــــــــــــــــــاتــــــــــه 
 أسرة متدينة:

، ببلدة كفر عبده، مركز قويسنا منوفيـة، إيبارشـية القليوبيـة ومركـز قويسـنا، م1899أبريل   20ولد في  
 ومن والدين مسيحيين. 

ــر  ــذراء مـــريم بكفـ ــة العـ ــ، كنيسـ ا علـ ــً ــيد/إبراهيم يوســـف، كاهنـ ــده السـ ــامة والـ ــه رسـ ــد طلـــب شـــعب بلدتـ وقـ
 عبده... 

وحدد يوم الرسامة، وحضر نيافة الأسقف لرسامته، إلا أنه امتنع، وهـرب فـي يـوم الرسـامة مـن البلـدة. 
 وقال إني لا أستحق هذه الخدمة المقدسة، وإني لا أحتمل المسئولية. 

أما عن ابنه ميخائيل، فكان من طفولته محبًا للكنيسة، يخدم فيها طوال وقـت فراهـه... وكانـت أمنيتـه 
 أن يكون خادمًا للكنيسة. 

 شفيق إبراهيم يوسف   

 كنيسة كفر عبده: 
نشـأ المتنــيح القمــص ميخائيــل إبــراهيم فـي ظــلال وتحــت رعايــة كنيســة السـيدة العــذراء بكفــر عبــده، فــي 
جــو روحــي. وهــي كنيســة قديمــة، وكانــت الوحيــدة فــي المنطقــة، وكانــت مركــز إشــعاع روحــي. يرعاهــا 

 كاهن أمين محبوب، هو المتنيح القمص جرجس حنا.

وكان المرتل رجلًا فاضلًا، يقضي يومه في نسخ الكتب، وتعلـيم الأطفـال القـراءة والكتابـة مـن البشـائر 
الأربعــة، ويــولع علــ، الشــباب قــراءات يــوم الأحــد، ويراجعهــا معهــم مــرارًا، ويعلمهــم المــردات والألحــان. 
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 ويقضي شطرًا كبيرًا من الليل في الصلوات والتسابيح.  

 وهكذا وضعت بذور الإيمان في قلب ميخائيل. 

 كمال إبراهيم رزق 

 ناظر كنيسة العذراء بكفر عبده

 تربى في حضن الكنيسة:  
ببلــدة كفــر عبــده )منوفيــة( مــن أبــوين بــارين. وكــان أبــوه أــرافًا. شــأن الكثيــرين مــن  م1899ولــد عــام 
 أقباط لمانه.

تربـــ، الطفـــل ميخائيـــل فـــي حضـــن الكنيســـة. التحـــق بمدرســـة الكنيســـة، وتلقـــ، علـــ، مرتلهـــا ومدرســـها 
 المتواضع مبادئ الكتابة والحساب والقراءة في سفر المزامير والبشائر...  

 تزاملنا في المدارس القبطية:
وقــد نشــطت الإرســاليات الأجنبيــة فــي بلادنــا، قامــت فــي القــاهرة جمعيــة متواضــعة  م19.8وفــي عــام 

ا علـ، الكنيسـة الأبطيـة وأولادهـا، وهـي جمعيـة  الترهيـب فـي  تهدف إلـ، تأسـيس مـدارس ري،يـة، حفاظـً
 التهذيب . 

أمكــر مــن بــين أعضــائها المرحــومين القيــورين: مــرقس بــك فهمــي تاوضــروس، وســليمان داود، وطــاهر 
يوسف، كان أولهم موظفًا بالماليـة، واـانيهم مـن كبـار المـوظفين. وهـو جـد الأب الـورع القمـص شـنوده 

 جرجس كاهن كنيسة الملاك بشبرا. واالثهم كان محاميًا ناشئًا. 

أسست هذه الجمعية الاث مدارس: بميـت يعـي ، وميـت دمسـيس، وكفـر عبـده. وفـي المدرسـة الثانيـة 
 بدأت حياتي الدراسية، لأن ميت دمسيس هي مسقط رأسي. 

دراســته. وهكــذا أراد   أن يكــون التحاقنــا بهــذه  لإتمــاموفــي مدرســة كفــر عبــده التحــق الطفــل ميخائيــل 
المــدارس المتشــابهة المنشــأ، رمــزًا للقائنــا فــي محــيط الكهنــوت بكنيســة مــار مــرقس بعــد اانــين وخمســين 

 عامًا.
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، ام بمدرسة الأقباط الكبرى بالقاهرة، في وقت كانت فيـه أتم جزءًا من دراسته بمدرسة الأقباط بقويسنا
 المدارس الأبطية في الريف والمدن تحرص عل، توجيه تلاميذها نحو الكنيسة بتدقيق كبير. 

 القمص يوحنا جرجس

 ( )بكنيسة مار مرقس بشبرا
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 عمله في الجمعيات وتأسيس الكنائس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ميخائيل أفندي كاتب الخفر 

 الذي أسس عددًا كبيرًا من الكنائس والجمعيات...

 وكان شعلة روحية في كل مكان حلَّ فيه...

 وأعط، مثلًا للموظف الروحي المتدين الخادم...

 إل، أن اختاره الرب للتفرغ لخدمته...

 وصار أشهر كاهن في جيله... 
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 أول تذوق للحياة الروحية: 
وشأن معظـم شـباب ملـك الجيـل، التحـق ميخائيـل أفنـدي إبـراهيم بوظيفـة حكوميـة بمراكـز المحافظـات، 
 حاملًا بين جنبيه حبه لكنيسته. وكان الرب يرسل له في كل مركز عونًا لإشباع رغباته الروحية. 

وتمثل هذا العون في لميل تقـي ورع، هـو المرحـوم فـر    أفنـدي، الموظـف بمدينـة فـوة التـي لـم يكـن 
بهـا كنيسـة. فاتخــذ الموظفـان مـن منــزل فـر    أفنـدي كنيســة مصـقرة، جـذبت الكثيــرين مـن لملائهمــا 

 إل، حياة روحية في وسط ملك القفر. 

وكما مكر أاحب هذه السيرة، كان هذا هو أول تـذو  لـه لطعـم الحيـاة الروحيـة وتعزيـات   الـوفيرة، 
 عن طريق المعاشرات الطيبة. 

 القمص يوحنا جرجس

 حياة الوظيفة والعبادة:
ا  بعد أن أكمل دراسته الابتدائية، تلق، علومه الثانوية بمدرسة الأقباط الكبـرى بالقـاهرة. اـم عـين موظفـً

 بولارة الداخلية في وظيفة كتابية بمركز فوة، ام بمركز شربين، ام بمركز كفر الشيخ. 

وهنــا رتبــت لــه العنايــة الإلهيــة الالتقــاء برجــل تقــي مملــوء مــن رون  ، اســمه فــر   . فكانــا يقضــيان 
اسة الكتـاب المقـدس. ولـم تكـن فـي كفـر الشـيخ كنيسـة فـي ملـك الوقـت. ر أوقات فراههما في الصلاة ود 

وكانت أقرب كنيسة لهما في مدينة سخا، عل، بعد الاث كيلو مترات من مقر عملهما. وكانا يـذهبان 
 للصلاة كل أحد سيرًا عل، الأقدام، حيث لم تكن هناك وسائل للمواألات. ام يعودان إل، عملهما. 

 كمال إبراهيم رزق 

 ناظر كنيسة العذراء بكفر عبده
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 مرشده الروحي:
. إلا أنـه فـي 1مكر لي القمص ميخائيل أنه قبل أن يلتحق بالخدمة، كان شـابًا يتصـرف كبـاقي الشـبان

في مركز كفر الشيخ. ولم يكن بهـذه البلـدة كنيسـة، ولكـن كـان فيهـا رجـل قـديس هـو   ينَ بدء توظفه، عُ 
 المرحوم فر    مسيحه، الذي يعتبره القمص ميخائيل  أباه الروحي . 

فرعاه المرحوم فر    في حياة التدين والصلاة: يصحبه إل، جمعية الوعظ بمنزله مسـاءً، اـم يوأـله 
 إل، منزله، ويعود به في اليوم التالي كما بدأ معه في اليوم السابق، ولا يحصل له وقت فراغ. 

وقال لي القمص ميخائيل، إنه كـان يريـد الفكـاك منـه ولكـن عبثـًا... فظـل علـ، هـذا الحـال خـلال فتـرة 
 وجوده بكفر الشيخ، حت، أأبح التدين عادة له، فلما نقل إل، بلبيس كان إناءً مختارًا... 

 عوض الله حنا منصور 

 بكفر الصيادين بالزقازيق  –بالمعاش 

 اختبار الله في بدء حياته: 
قابلتــه تجربــة هــو وأــديقه فــر   : فقــد أــدرت حركــة تــنقلات، ونقــل مــأمور المركــز الــذي كــان لا 
ا علــ،  يعتــرع علــ، مهابهمــا للصــلاة، كمــا نقــل لميلــه فــر    ولكــن ميخائيــل لــم يضــعف وظــل اابتــً

 إيمانه. 

فررذهب إلررى الكنيسررة يررول اةحررد للصررلة كعادترره. ولمررا علررم المررإمور ال ديررد أنرره ذهررب إلررى سررخا 
 .للصلة، ثار. وعند عودته استدعاه، وأمره بعدل الذهاب، وتوعده إذا عاد إلى ذلك مرة أخر  

ولكنـــه طلـــب معونـــة وإرشـــادًا مـــن  ، وأـــل، أـــلوات حـــارة. وعنـــدما حـــلَّ يـــوم الأحـــد التـــالي، مهـــب 
للصــلاة كعادتــه. وعنــد عودتــه وجــد أن الأوامــر قــد أــدرت بنقــل المــأمور إلــ، جهــة نائيــة، ولــم يمــ ِّ 

 عل، وجوده بكفر الشيخ سوى أيام معدودة...
 وواظب ميخائيل عل، الصلاة، وكان ينمو في الإيمان. ام أدر أمر بنقله إل، بلبيس بالشرقية. 

 
 . لعل هذه عبارة قالها القمص ميخائيل بأسلوب التواضع وإنكار الذات 1
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 كمال إبراهيم رزق 

 جميعة كفر الشيخ، وكنيستها: 
انتقــل ميخائيــل أفنــدي إلــ، مثــل وظيفتــه فــي كفــر الشــيخ، ومعــه حنينــه المتزايــد إلــ، نعمــة   العاملــة، 
ا  فأســس مــن لملائــه ومعارفــه جمعيــة روحيــة علــ، نطــا  أوســع، وســرعان مــا نقــل إلــ، الشــرقية، تاركــً
، أن  جمعيتي فوة وكفر الشيخ ترقبان المسـتقبل. وبعـد نقلـه مـن كفـر الشـيخ بقليـل، سـمحت إرادة العلـي ِّ
 تتحول جمعية هذه البلدة إل، كنيسة كفر الشيخ الحالية. أقامتها العناأر التي عاأرت هذا القيور.

 القمص يوحنا جرجس
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 جمعية يؤسسها ثلثة:
بشــقف كبيــر. وكــان يــؤدي عملــه  –اســتقبلت مدينــة بلبــيس )شــرقية( موظفهــا الجديــد ميخائيــل أفنــدي 

 بأمانة واستقامة، وعُرف بالنزاهة الكاملة، فاحتل مكانة طيبة في قلوب مواطنيه. 

وفـي المجــال الروحـي، التقــ، بــالمرحوم جـرجس عبــد الملــك لميلـه فــي العمــل، وبزميلـه ا خــر الشــماس 
عوع   حنا حفظه  ، وهو بالمعاش ا ن بالزقاليق وكان اللقاء المثلث نواة لجمعيـة روحيـة، تلـت 

 إل، كنيسة بلبيس الحالية.  

 القمص يوحنا جرجس

  :موظف بسيط أمين... يبني الكنيسة
، حينمـا كنـت لمـيلًا لـه فـي مركـز بلبـيس، مـوظفين م1927إن معرفتي بالراحل الكريم ترجع إل، سـنة 

تابعين لـولارة الداخليـة، متلاأـقين فـي المكاتـب، ومتجـاورين فـي السـكن. وأمضـيت معـه حأبـة طويلـة 
 . م1935حت، سنة 

ا للموظرررف الكرررفء اةمرررين. ومرررع شررردة تمسررركه بالررردين وتعررراليم الكنيسرررة المقدسرررة  وكررران أنموذجرررً
وطقوسها، كان يولي عمله المصلحي كل إتقان ورعاية. إذ يندر أن عثر له مفتش أو رئريس علرى 

 خطإ.

ومعلــوم أن مدينــة بلبــيس الحاليــة مدينــة قديمــة فــي التــاريخ، وكــان بهــا كرســي أســق،ية كمــا يخبــر بهــذا 
سنكســار الكنيســة. والزائــر لهــا فــي ملــك الوقــت، كــان يــرى فــي شــوارعها وألقتهــا بقايــا الأديــرة، وأعمــدة 

 الكنيسة القديمة ملقاة في الطرقات. وكانت بها قلة من المسيحيين رقيقي الحال.   

فلما وفد إليها ميخائيل أفندي، نقلً من كفر الشيخ، اختمرت لديه فكرة إقامة كنيسة بها، ولكرن لرم 
 يكن فيها سو  الإرسالية الإن ليزية.

وكنا نعارع فـي هـذا، لأن البلـدة قليلـة المـوارد، لا تـنه  بتكـاليف البنـاء ولا بمعيشـة خـدام الكنيسـة. 
وكنــا نحــن نــتكلم بلقــة الحســاب والنفقــة، وكــان كلامــه هــو بلقــة الإيمــان الــذي انتصــر أخيــرًا. وأقيمــت 
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 الكنيسة، وهي تؤدي رسالتها ا ن. 

وبهــذه المناســبة لا يفــوتني أن أمكــر فضــل الرجــل العــادل كــريم العنصــر، المرحــوم حســنين بــك شــرف 
الــدين مــأمور مركــز بلبــيس وقتئــذ، ومحــافظ دميــاط بعــد ملــك، ووالــد الأســتام مجــدي حســنين مــن رجــال 
 الثورة، الذي عضد المشروع ومهد كل السبل في إقامته، هير تبه بأقوال المعارضين من أهل البلدة.      

 25ومما ي ب التنويه به، أنه في حالة حفر أساس هذه الكنيسة، عثر على تمثال نحاسي بطرول 
 سم.

إنه تية فـي الروعـة والجمـال، يمثـل السـيد المسـيح مصـلوبًا علـ، أـليب خشـبي، وبمـرور الـزمن ت كـل 
ا فـــي كنيســـة بلبـــيس التـــي عثـــر عليـــه فـــي  ــً ا حاليـ الخشـــب، وبقـــي التمثـــال النحاســـي. وقـــد يكـــون مودعـــً

 أساسها. 

 عوض الله حنا منصور 

 نظير جيد:  باةستاذصلته ب معية أبناء الكنيسة، ولقاءه 
كانــت الجمعيــات الوعظيــة التــي تتمثــل فــي جمعيتــي الإيمــان وأأــدقاء الكتــاب، والجمعيــات الشماســية 
التي تتمثل في جمعيتـي نهضـة الكنـائس وأبنـاء الكنيسـة، مات أاـر فعـال فـي النهـوع بـالمنبر وخدمـة 
المـــذبح بالقـــاهرة والأقـــاليم، عـــن طريـــق الخـــدمات المنتقلـــة والفـــروع الناشـــئة. ولمـــا كنـــت أانـــاء دراســـتي 
بالتعليم العالي شماسًا بجمعية أبناء الكنيسة بالقاهرة، وجدت في تأسـيس فـرع لهـذه الجمعيـة بالزقـاليق 

 ا لحياة أفضل.امتدادً  م1927سنة 

قررال هررذا الفرررا بنهضررات روحيررة كانررت واسررطة لقرراء مررع العامررل الغيررور فرري كرررل الرررب بالشررر ية، 
ميخائيرل أفنرردي. كمررا كانرت واسررطة لقرراء بينره وبررين اةسررتاذ نظيرر جيررد، المرردرس حيرث كرران يلبرري 
دعوة ال معيرة بالزقرازيق، لإلقراء عظرات فري نهضراتها. وهرو الن ال رالس علرى العررش المرقسري 

 قداسة البابا شنوده الثالث.   

وكـم كنــت أســعد حـين يطلــب منــي الأسـتام نظيــر ملابــس شـماس يرتــديها قبــل أن يعتلـي منبــر الــوعظ. 
فكنــت أحــتفظ لــه بالتونيــة الخاأــة بــي، التــي مــا للــت أحــتفظ بهــا لهــذه الــذكرى المقدســة التــي علمتنــي 
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 احترام المنبر وتقديسه. 

وكان ميخائيل أفندي يحضر عظات هذه النهضات الروحية. ويشير إليَّ بما معناه )إن لهذا الشـماس 
نظيـر جيــد عمــلًا يعـده لــه الــرب فـي مســتقبل الكنيســة(. ولـم يتقــابلا شخصــيًا فـي ملــك الوقــت، ولكنهمــا 
ارتبطا قلبيًا، إل، أن سمحت إرادة الرب بلقائهما فـي مجـال الخدمـة الفسـيح... وقـد اختـار قداسـة البابـا 

 شنوده القمص ميخائيل إبراهيم لعضوية المجلس الإكليريكي للكنيسة الأبطية عامة. 

 القمص يوحنا جرجس

 فكرة بناء كنيسة بلبيس:
 . ل1932دعا ميخائيل أفندي جمعية أبناء الكنيسة بالزقازيق للوعظ في جمعية بلبيس سنة 

لِّ )جبـل  ود  فـِّي هـذَا الْجَبـَ اكُمْ قُعـُ وكانت العظة التـي أعطانيهـا الـرب هـي قـول موسـ، النبـي لشـعبه:  كَفـَ
(. وكنــت أقصــد أن يفكــر شــعب بلبــيس فــي عــدم الاكتفــاء بالنبتــة الصــقيرة، وهــي 6: 1حوريــب(  )تــث 

 الجمعية، بل يرتقون بها إل، كنيسة. 

قامرررت جمعيرررة أبنررراء الكنيسرررة  ل1933وفررري يرررول ال معرررة الخامسرررة مرررن الصرررول المقررردس عرررال 
 بالزقازيق، بصلة القداس الإلهي في كنيسة بلبيس. 

ووقف ميخائيل أفندي يلقي كلمة الكنيسة، ويرحب بشمامسة الجمعية، فقال: ]نرجو يا أخ فهمي )وهو 
الاســم الـــذي كنــت أحملـــه قبــل الكهنـــوت( أن نكــون قـــد تركنـــا جبــل حوريـــب، الــذي كنـــا فيــه فـــي العـــام 

 الماضي[.

في كتابـه عـن الفـتح  Butlerكانت مدينة بلبيس من أمهات المدن المصرية، وقد مكرها المؤرخ بطلر 
العربــي. وكانــت عــامرة بكنائســها ومؤمنيهــا، هيــر أن القــزوات التــي توالــت علــ، مصــر قضــت علــ، 
مقدســاتها، فانــدارت كنائســها، حتــ، قــي  الــرب لهــا ميخائيــل أفنــدي إبــراهيم، فصــار لهــا بعــث جديــد، 

 حيث أنشأ كنيستها. ولبناء هذه الكنيسة قصة جميلة: 

 قصة بناء هذه الكنيسة: 
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الأرع الأولــــ، التــــي شــــرع ميخائيــــل أفنــــدي ولمــــلاؤه فــــي بنــــاء الكنيســــة عليهــــا، تقيــــرت لأن بعــــ  
العناأر هدموا ليلًا ما بُني نهارًا. وكذلك كان نصـيب الأرع الثانيـة. إلـ، أن التقـ، أـديق مخلـص 

 من المواطنين بميخائيل أفندي، ونصحه أن يتخير أرضًا بعيدة عن العمران. 

ولما تم ذلرك الاختيرار، عثرر أثنراء حفرر اةسراس علرى تمثرال برونرزي للمسريح مصرلوبًا، فكران هرذا 
 علمة على أن الله يختار الزمان والمكان. 

ولســت أعلــم مصــير هــذا الصــليب: هــل موجــود فــي الكنيســة كــأار مبــارك، أم أنــه محفــو  لــدى أســرة 
 مجاورة للكنيسة؟ 

أمــا ميخائيــل أفنــدي فكــان، هــو ولمــلاؤه يحملــون مــواد البنــاء علــ، أكتــافهم مــع العمــال، حتــ، تــم بنــاء 
 الكنيسة. 

إن من ضواحي بلبيس قرية  ميت حمل ، بلقنا بالتواتر أن عـدد مـذابح كنائسـها كـان مائـة مـذبح تقـدم 
عليها القـرابين، ولـيس بهـا ا ن مـذبح واحـد. ولكـن بعـث الكنيسـة فـي بلبـيس، جـذب البأيـة الباقيـة مـن 
الأسرات المسيحية المتناارة فـي ضـواحي بلبـيس، إلـ، الكنيسـة التـي تأـيم لهـا مراسـيمها الدينيـة. وهكـذا 

 يعمل   بالقليل وبالكثير. 

 عناية المتنيح بهذه الكنيسة:
ا مــن بلــدة القنــايم )مديريــة أســيوط(،  أــارت الكنيســة فــي بلبــيس بركــة لا تقــدر. وأرســل لهــا الــرب كاهنــً

بـــل العمـــل بشــــروط ورون ميخائيـــل أفنـــدي، وهـــي مجانيــــة وهـــو المتنـــيح القمـــص دومــــاديوس، الـــذي قَ 
ا،  الخدمــة، والصــلاة فــي الصــوم المقــدس حتــ، الخامســة مــن مســاء كــل يــوم. وكــان ملــك الكــاهن مثاليــً

 أابرًا، أمينًا، ظل يرع، شعب بلبيس عل، الرهم مما عاناه من تلام نفسية كثيرة. 

ا، ويرسرلون لره التبرعرات  ا جمرً وكان الموظفون بديوان مديرية الشر ية، يحبون ميخائيرل أفنردي حبرً
 والاشتراكات للكنيسة الناشئة.

وأمكر منهم المرحومين متـري عبـد الملـك ببنـدر الزقـاليق، وجـرجس ميخائيـل بـالقلم الإداري بالمديريـة، 
ويوســف عبــد المـــلاك بــالقلم المــالي. وظـــل ميخائيــل أفنــدي يمـــد الكنيســة باحتياجاتهــا حتـــ، تنــيح فـــي 
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أحضان القديسين. كما كان يرع، كاهنها، إل، أن حضر إل، القاهرة يومًا ما، فصـدمته سـيارة بشـارع 
ــنفس  ــ، الـ ــرته حتـ ــ، أسـ ــل يرعـ ــا ميخائيـ ــي. وظـــل أبونـ ــف، الأبطـ ــه بالمستشـ ــ، نحبـ رمســـيس، حيـــث قضـ

 الأخير. 

 القمص يوحنا جرجس

 ع ائب أحاطت ببناء الكنيسة:
قلت رئيسًا لمكتـب مباحـث بلبـيس، وتقابلـت مـع ميخائيـل أفنـدي )كمـا كـان كنت قد نُ   م1930في سنة  

ينــادى بــه فــي ملــك الوقــت(، وكــان يعمــل كاتــب خفــراء مركــز بلبــيس، وشــعرت بمــدى بركــة هــذا الرجــل 
 وروحه الملتهبة بمحبة المسيح.  

. وكـان وفي أحد اةيال اقترح ميخائيل أفندي أن نؤجر ح رة ن تمع فيها، ونمارس نشاطنا الروحري
يدعو واعظًا هو بشارة بولس، لو  ابنة أبينا القمص عبد المسيح كاهن كنيسة الفجالـة وقتئـذ. اـم رأى 
ــة أرع  ــذه التبرعـــات أمكـــن شـــراء قطعـ ــات. ومـــن هـ ميخائيـــل أفنـــدي أن نؤســـس جمعيـــة ونجمـــع تبرعـ

 لراعية. 

ورأى أن يقــوم بحراســـة هــذه الأرع الشـــخص الــذي كـــان يزرعهـــا، وأمكــر أن هـــذا الخفيــر كـــان اســـمه 
 محمد أو سيد. 

مـدفون وجرد صرليب مرن الحديرد، طولره حروالي متررين،   –توطئة لوضع اةساس    –+ وأثناء الحفر  
ا فــي أــليب خشــبي، ممــا أوحــ، للجميــع أنــه كانــت فــي  ــً فــي الأرع وعليــه تاــار تنبــن أنــه كــان مثبت
 موضع هذه الأرع كنيسة اندارت بفعل الزمن. وقد احتفظ بهذا الصليب في الكنيسة بعد بنائها. 

ا بحراســـة الأرع. عنـــدما قابلـــه ميخائيـــل أفنــــدي،  ا أن الخفيـــر الـــذي كـــان مكلفـــً + وممـــا يـــذكر أيضـــً
واستفسر منه عن ظروفه وحراسته. قال هذا الخفير: ]كتر خير ضابط المباحث )الذي هـو أنـا(، فهنـه 
يرسل لي كل ليلة الشاوي  سيد الموجود بالمركز، راكبًا حصانه الأبي ، ويبق، طول الليل معي في 
الحراســة، ويمــر علــ، الأرع إلــ، الصــبان[. وقــد كــان هــذا الشــاوي  مشــهورًا فــي المركــز، ولــه هيبــة 
ووقار، وأحته قوية، ولما قابلني ميخائيل أفندي، وأخبرنـي بـأقوال الخفيـر، أجبتـه ]أبـدًا. أنـا لـم أرسـل 
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 الشاوي  سيد، ولم أكلفه بحراسة الأرع[.  

+ وعندما سمع ميخائيل أفندي وأعضاء ال معية ذلك، علموا أن ذلك الشخص هو الشهيد العظريم 
 مار جرجس. وعندما اكتمل بناء الكنيسة، طلبوا أن تسمى باسم مار جرجس. 

ولكن ميخائيل أفندي قال لهم: قد يوجد شخص يتشـفع بمـار جـرجس، وتخـر بالعـذراء، واالـث بـالملاك 
ميخائيـل، ورابــع بمــار مــرقس. فالأفضــل أن تعمــل قرعــة بــين هــؤلاء القديســين، كمــا حــدث عنــد اختيــار 
متياس الرسول. فأقام الشعب ألوات وأأوامًا. وفي يوم معين اختاروا طفـلًا ليأخـذ القرعـة... وكانـت 

 عل، اسم مار جرجس. ففرن الشعب. وسميت الكنيسة باسم مار جرجس. 

، واحترراا الشررعب إلررى كرراهن ليرعررى الكنيسررة، فطلررب إلرريهم ميخائيررل أفنرردي أن يصررلوا ويصرروموا+ 
ا يرعــاهم، لأن ا بــاء الكهنــة مــا كــانوا يحبــون الــذهاب إلــ، بلبــيس  ويطلبــوا إلــ،   أن يرســل لهــم كاهنــً

 ونواحيها، حيث كان الأطفال يزفونهم بعبارات هير لائقة...  

وفي أحد الأيام انقلب قطار بضاعة عل، الشريط. ونتيجة لذلك تعطل قطار الركاب الـذي أتـ، بعـده، 
ا عنــدما علمــوا أن هنــاك  ووقــف عنــد محطــة بلبــيس. ونــزل الركــاب لكــي يتفرجــوا علــ، البلــد، خصوأــً

 عطلًا لست ساعات عل، الأقل.

وكان من ضمن الركاب أحد الباء الكهنة، أخذه ميخائيل أفندي معه وأكرمه، وسرإله عرن كنيسرته. 
 فلما علم منه أنه بدون كنيسة، عرض عليه الخدمة في بلبيس...! 

وكان اسم هذا الكاهن  أبونا دوماديوس . ولم يعد بالقطار، وتذكرته في جيبه. واسـتقر فـي البلـد. وفـي 
 اليوم التالي مباشرة، أقام القداس بالكنيسة.

 + ثم صلى الشعب لكي يرسل الله مرتلً للكنيسة )المعلم(:    

ا للكنيسـة، يعـرع حضـوره بعـد أن سـمع  وحدث أن أرسـل أحـد المـرتلين، واسـمه المعلـم إبـراهيم، خطابـً
 ببناء كنيسة في بلبيس، فوافقوا عل، حضوره.  

 + ومما يذكر أنه توجد ب وار بلبيس بلدة اسمها "ميت حمل"...

مائـة قـداس...  يسبب تسميتها بهذا الاسم أنه كان يقدم فيها كل أسبوع مائة حمل أي يصـل  إنويقال  
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وبالقرب منهـا بلـدة اسـمها  الزربيـة ، حيـث كـان المسـيحيون الـذين يحضـرون إلـ، ميـت حمـل، يتركـون 
هــا دوابهــم إلــ، أن يحضــروا القــداس. وقــد تقيــر اســمها إلــ، العدليــة، حينمــا عــين منهــا وليــر للعــدل. يف

 وكان في ملك الوقت )محمود باشا أالح(. 

+ وفي يول من اةيال، وكان ميخائيل أفندي يخدل شماسًا في الهيكل، صدمت عربرة حرانطور ابنره 
 الصغير بطرس )ل. بطرس حاليًا(، ومرت بع لتها فوقه...  

ومهــب النــاس إلــ، ميخائيــل أفنــدي أانــاء خدمتــه  –أطــال   حياتــه  –وأــرخ المــارة، وظنــوا أنــه مــات 
كشــماس، وقــالوا لــه: ]ابنــك بطــرس داســته عربــة حــانطور ومــات...[. وإما بميخائيــل أفنــدي يــرد بهــدوء 
عجيب: ]أعمل إيه، لتكن مشيئة الـرب[. ولـم يتـرك الهيكـل، واسـتمر فـي أـلوات القـداس... ولـم يمـت 

 بطرس، وكأن العربة لم تمر عليه إطلاقًا...! 

 أهنسطس عقيد )بالمعاش( 

 بطرس صليب بطرس 

 المإمور يساعده في بناء الكنيسة:
نــه لا هكانـت نعمـة   تعمــل، فبـدأت مبـاني الكنيســة تعلـو. فـذهب وفــد إلـ، مـأمور المركــز، وقـالوا لـه ب

ا، حيـــث كـــان  ا جمـــً ا، يحـــب ميخائيـــل حبـــً يصـــح أن تبنـــ، كنيســـة فـــي عهـــده. ولكنـــه كـــان رجـــلًا حكيمـــً
ا  ميخائيــل يتحلــ، بجميــع الصــفات المســيحية الحقــة، وكــان بحــق رائحــة المســيح الذكيــة وســفيرًا حأيأيــً

 للمسيح. 

فهدأ المأمور من اائرتهم، وأفهمهم أنه لا يصح أن يقف أحد في سـبيل إقامـة أو تعميـر بيـوت  . اـم 
اســتدع، ميخائيــل وطمأنــه، وطلــب منــه الإســراع فــي إتمــام المبــاني. وبمعونــة   تــم تشــييد الكنيســة، 

 )ولها قبة بالخرسانة المسلحة( باسم الشهيد العظيم مار جرجس، وبجوارها مسكن للكاهن. 

 كمال إبراهيم رزق 

 ناظر كنيسة العذراء بكفر عبده
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. وبمجــرد م1936ولمــا كنــت مــن لملائــه بحكــم العمــل، حيــث عينــت معــاون ماليــة لمركــز بلبــيس عــام 
ــبب  ــيس، بســ ــر بلبــ ا لخفــ ــً ــان كاتبــ ــذي كــ ــدي إبــــراهيم( الــ ــل أفنــ ــع )ميخائيــ ــزاع مــ ــن نــ ــمعت عــ دخــــولي ســ

 ناء كنيسة في بلبيس. بالاجتماعات الدينية التي كان يعقدها مساءً بالجمعية، وبسبب جمعه نقودًا ل

وكان مإمور المركز يعطرف علرى )ميخائيرل أفنردي(، ةمانتره فري عملره، ومواظبتره علرى المواعيرد. 
وةنه كان يمتاز بإنه يكتب ميعراد حضروره بالضربط إن جراء مترإخرًا، بعكرس براقي المروظفين الرذين 

 مهما تإخروا لا يثبتون تإخيرهم بل يس لون أنهم جاءوا في الموعد الرسمي...  

ا، ولا  وكـــان المـــأمور ينـــده  إم يلاحـــظ أمانـــة هـــذا الموظـــف الـــذي يســـجل علـــ، نفســـه التـــأخير أحيانـــً
 يتصرف كالباقين الذين كانوا يلومون )ميخائيل أفندي( عل، تصرفه، لأنه بذلك قد يكشفهم...  

لررذلك كرران المررإمور يحترمرره، ويثررق فرري أمانترره، ويحبرره لحسررن عملرره، ونشرراطه فرري إن ررازه برردون 
تإخير، وبدون غاية أو غرض. ولهذا لما وردت الشكاو  ضرده، أراد المرإمور أن ينقرذه ويحقرق لره 
ا  غرضه... فسإل المإمور الشاكين: هل إقامة كنيسة للموظفين اة باط عار أو عيب؟ أليسرت مكانرً
ٍ  للعبرادة . فقرال المرإمور:  لعبادة الله؟ فرد بعضهم: ]نعم، هي محل عبادة، ولكن لا يوجد عدد كرا

 ]وماذا يهمنا إن كان يوجد عدد كبير للعبادة أو عدد قليل؟ إن هذا لا يؤثر علينا ...  

ولم يكتف المإمور بإقناا الشاكين، وإنما كلفهم أيضًا بالمساهمة في تكاليف البناء وقال: ي ب أن 
 نتعاون مع إخوتنا بسبب ضعفهم وقلة عددهم. فهذا يشرفنا...     

وهكـــذا تكفـــل بعضـــهم بالخشـــب، والـــبع  بالإســـمنت، والـــبع  بـــالطوب... وبنيـــت الكنيســـة وارتفعـــت 
 منارتها. وملك بقوة الرب، وببركة )ميخائيل أفندي( كاتب الخفر... 

 كامل عبد الملك

 الإرسالية الإن ليزية لا تعارض:
ــوى  ــاط، سـ ــي ل قبـ ــاع روحـ ــة، أو أي اجتمـ ــة رابطـ ــاك أيـ ــن هنـ ــم تكـ ــا لـ ــة، كمـ ــي بلبـــيس كنيسـ ــم تكـــن فـ لـ

 الاجتماع الذي كانت تأيمه الإرسالية الإنجليزية كل يوم أحد. 

وعندما استقر المقام بميخائيل إبـراهيم فـي بلبـيس، وطـد علاقتـه بجميـع النـاس، بمـا حبـاه   مـن قلـب 
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كبيــر وعقــل راجــح. وقــد أحبــه الجميــع، ومــنهم المرســلون الإنجليــز الــذين كــانوا يحترمونــه ويجلونــه إلــ، 
أبعد مدى. حت، أنه عندما شرع في تأسيس جمعية قبطية تشـرف علـ، اجتمـاع ل قبـاط، لـم يـروا فـي 

 ملك هضاضة أو منافسة لهم، بل قابلوا عمله بفرن. 

 كمال إبراهيم رزق 

 ناظر كنيسة العذراء بكفر عبده

 جمع التبرعات: 
أخذ موافقـة مطـران الشـرقية،  – وكان ملك في الثلااينات   –لما شرع في تأسيس كنيسة قبطية ببلبيس  

الذي باركه وأعطاه طرس البركة لجمع التبرعات... وقام يعاونه المرحوم الشماس رمـزي بـولس، الـذي 
أحبه بكل جوارحه. بزيارة كثير من البلاد. وبنعمة   تمكن من جمع مبلغ كبير يكفي للبدء في إقامة 

 الكنيسة. فاشترى الأرع اللالمة.

وعندما شرع العمل في حفر الأساسات، عثروا عل، تمثال للسـيد المسـيح علـ، الصـليب، حيـث كانـت 
بلبيس مدينة عامرة بالكنائس في العهود القديمة. وكان هذا الأار فـألًا حسـنًا، واختيـار الأرع بهرشـاد 

 من  . 

 كمال إبراهيم رزق 

 روحياته في بلبيس:
ومن مميزاته أنه كران يبردأ لما انتقل ميخائيل أفندي إل، بلبيس، كان إناءً مختارًا أعده الرب للخدمة: 

ويخـتم عملــه عنـد الانصــراف بصـلاة ســرية. بصرلة المزاميررر عنررد وصرروله إلرى المكتررب فرري الصررباح 
وفــي يــوم الأحــد بالــذات، لا يــؤدي عمــلًا مصــلحيًا إلا مــا تقضــي بــه الضــرورة. وكانــت لــه تأملاتــه فــي 

 الإنجيل. 

ا إلا فـي القـروب. وفـي أسـبوع  ولم ألاحظ في علمانيته أنـه أخـل بنظـام الصـوم. فكـان لا يتنـاول طعامـً
 ا لام كان يحصل عل، إجالة طول الفترة، ليقضيها متعبدًا في الكنيسة. 
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وكرران لا يررؤمن كثيرررًا بطررب اةجسررال، ويررؤثر عليرره فرري كررل مناسرربة مرررض الصررلة وسررر مسررحة 
 المرضى. 

ا(  وأمكــر فــي هــذه المناســبة، أنــه فــي يــوم عيــد مــن الأعيــاد، كــان نجلــه بطــرس )المهنــدس بطــرس حاليــً
يلعب في الشارع، فصدمته عربة حانطور أدمة أارت عل، ضلوعه. فاستدع، ميخائيل أفندي الأب 
 الكاهن لعمل القنديل ودهنه بالزيت المقدس، ولم يلتفت لنصيحة الناأحين باستدعاء أحد الأطباء.  

 وكان لا يرد سائلً أو محتاجًا. فيستضيفه لينال في بيته، ويزوده بما يقدر عليه، ويصرفه بسلل.

ــه فـــي مخـــدع مناســـب فـــي  ــتنكف أن يأويـ نْ هـــو رث الثيـــاب، فـــلا يسـ ــَ وقـــد يكـــون مـــن هـــؤلاء الفقـــراء مـ
 منزله... وكان إحسانه أيضًا خ،يًا.

وأمكر في بلبيس، أن مساعدًا بالمركز، هير مسيحي، كان مريضًا، وانقطع عن العمل مدة من الزمن 
ا مــن مســكن ميخائيــل أفنــدي. فكــان يقــرع علــ، نافذتــه فــي أوائــل كــل  أاــرت علــ، معيشــته. وكــان قريبــً
شهر. حت، إما فتحت النافذة، ألق، بع  النقود فيها وانصرف، دون أن يعرفه أحد، إل، أن تنبه إلـ، 
ملــك أحــد الجيــران مات يــوم فــي أــبان مبكــر. وقــد مكــر لــي هــذه الواقعــة المرحــوم الســيد عبــد القنــي 

 محمود، الذي كان معنا في المركز. 

 وكان في صميم عقيدته، أن يطاا الله أكثر من الناس: 

ا عــن أخلاقياتــه كمســيحي، مهمــا كــان الباعــث إليــه أو ا مــر بــه. ولــه فــي هــذا  فــلا يــأتي عمــلًا خارجــً
 الأمر أمثلة عديدة لا يتسع المقام لذكرها. 

إنه لم يلتحق في شبابه بمدرسة إكليريكية، إلا أنه في سرلوكه وتدينره وعفتره وغيرتره، كران رسرالة 
 مقروءة من جميع الناس، حتى وصل إلى ما وصل إليه.  

 وقد نقل من بلبيس إل، ههيا...

 عل، أن ألتي به لم تنقطع. وكانت له فيها جولات يعرفها الذين عاشروه هناك. 

 عوض الله حنا منصور 

 بكفر الصيادين بالزقاليق –بالمعاش  
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 خِــــدمتـــــهُ في هِهْيَـــــا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميخائيل أفندي وأسرته الكريمة 

عشر سنوات قضاها في ههيا، كان خلالها أمين التربية الكنسية، كما كان شماسًا في الكنيسة، وكان 
قائمًا بخدمة الافتقاد، وكان قائمًا بخدمة الفقراء، وكان مركز كل خدمة روحية بالبلـدة، انتقـل بعـد هـذه 

 السنوات إل، القاهرة، ام سيم كاهنًا بعدها بثلاث سنوات.  
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 قل إلى ههيا:من أجل الرب، ن  
كان مدير المديرية في ملك الوقت )المحافظ( هـو نيـالي باشـا، ومـأمور مركـز بلبـيس: حسـنين شـريف 
الدين )والد الصاغ مجدي حسنين الذي كـان مسـئولًا عـن إنشـاء مديريـة التحريـر(. وحضـر مفـت  مـن 
الولارة هو الأميرالاي أبادير أديب، وكان ملك في يوم السبت، ونبه لدى وأوله بأنه سيقوم بـالتفتي  
في اليوم التـالي )الأحـد( السـاعة الثامنـة أـباحًا. وطلـب مـن ضـابط المباحـث )وهـو أنـا( التنبيـه علـ، 
كاتـب الضــبط، وكاتــب الإدارة، وكاتــب الخفــر )ميخائيـل أفنــدي( للاســتعداد للتفتــي ، وإحضــار الــدفاتر 

  والسجلات في تمام الساعة الثامنة أبان الأحد.

وفي تمال الساعة الثامنة حضرت أنا وكاتب الضبط وكاتب الإدارة. أما ميخائيل أفندي فلرم يحضرر، 
 وذهب إلى الكنيسة كعادته...   

به عليـه أمـس؟[ فقلـت: وعندما سأل عنه الأميرالاي أبادير، قلنا إنه مهب إل، الكنيسة. فسأل: ]وهل نُ 
نْ يســتدعيه مـــن الكنيســـة. ومهــب الرســـول وحضـــر، وقـــال:  ]نعــم، نبهـــت عليـــه[. فثــار جـــدًا، وأرســـل مـــَ
ا، ولــم يحضــر.  ا واالثــً ]ميخائيــل أفنــدي فــي الكنيســة يصــلي، ولا يســتطيع الحضــور[. فأرســل إليــه اانيــً
ا أشــد. وأخــذ يســب ويلعــن وهــو فــي مقــر التفتــي  )مكتــب معــاون البــوليس(  وكــان ملــك يســبب لــه هياجــً

 المواجه لمكتب المأمور. وأوته المرتفع يسمعه الجميع، ومنه مأمور المركز...  

وفي حوالي العاشرة، حضر ميخائيل أفندي... وكعادته كل أحد، قبل أن يصل إلى مكتبه، مرر  علرى 
المسيحيين، خصوصًا الذين تغيبوا عن الكنيسة، يسإلهم عن عدل ذهابهم، وعن أحوالهم وبيروتهم، 

 ويوزا عليهم لقمة البركة...  

فعــل ملــك بــنفس الهــدوء والاطمئنــان والســلام الــداخلي العجيــب، علــ، الــرهم مــن معرفتــه بوجــود مفــت  
 البوليس، واستدعائه له عدة مرات...  

بعلامـــة الصـــليب، وكـــذلك يرشـــم مكتبـــه ودولابـــه  –كعادتـــه  –اـــم دخـــل إلـــ، مكتبـــه، وهـــو يرشـــم نفســـه 
وسجلاته. ام حمل دوسيهاته وسـجلاته، ومهـب بهـا إلـ، المكتـب الموجـود بـه مفـت  البـوليس، اـم رفـع 
يده بالتحية، بصوته الهادئ المعروف وطريقته الحلوة. وإما بالمفت  يصرخ فيـه: ]أنـا أرسـلت لـك عـدة 
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ــم يســـمح لـــي  ــدي: ]لقـــد كنـــت أمـــام الملـــك الكبيـــر، ولـ ــر؟[. فـــرد ميخائيـــل أفنـ ــرات، فلمـــاما لـــم تحضـ مـ
بالانصراف إلا ا ن... وسعادتك ما تزعل  نفسك. اعمل تحقيـق، ووقـع علـيَّ الجـزاء الـذي تـراه[. وإما 
بمفت  البوليس يصرخ فيه اانية ويقول له: ]أنت يا راجل تعـرف ربنـا؟! لـو كنـت تعـرف ربنـا أـحيح، 

 كنت تعطي ما لأيصر لأيصر، وما لله لله[.

فابتسم ميخائيل أفندي، وظهرت على وجهه علمات الانشراح. وقال له وهرو يشرير بيديره كعادتره: 
]أنت يا سعادة البيه عارٍ ما لقيصر لقيصر وما لله لله؟ النهارده يرا سرعادة البيرة بتراا ربنرا مرش 

 بتاا  يصر  ... 

لاي تكلمني بالطريقة دي وباللهجة دي؟![ ودخل مسرعًا للمكتـب إفقضب وها  عليه، وقال له: ]أنت 
المقابـــل، وهـــو مكتـــب المـــأمور، وكـــان المـــأمور ســـامعًا لكـــل هـــذا الحـــديث. وأمســـك بـــالتليفون، ليتصـــل 
ا مـع ميخائيـل أفنـدي، لمجالاتـه ونقلـه. فمـا كـان مـن المـأمور  بمدير المديرية نيالي باشا، ليعمـل تحأيقـً

 إلا أنه منعه من التكلم بالتليفون، وقال له:  –بالرهم من أنه أقل رتبة من الأميرالاي 

]لا تتصل بالتليفون من مكتبي، لم ازاة ميخائيل أفندي. وإذا أردت الاتصال بالمردير، اذهرب وتكلرم 
 من عند عامل التليفون  ...! 

ورفــ  المفــت  إم وجــد فــي ملــك إهانــة لــه. وطلــب ســيارة للــذهاب لمقابلــة المــدير. فــرف  المــأمور أن 
 يعطيه سيارة ليستخدمها في مجالاة ميخائيل أفندي. وقال له: ]تستطيع أن تذهب وتستأجر سيارة[...! 

وفــي الحــال أخــذ المــأمور ســيارة المركــز، ومهــب مســرعًا لمقابلــة مــدير المديريــة )المحــافظ(، وهــو اــائر 
 عل، الإهانات التي وجهها المفت ، والأسلوب الذي عومل به ميخائيل أفندي... 

ا أن يحضررر كررل يررول أحررد السرراعة  وقررال المررإمور للمرردير: أنررا الررذي أعطيررت ميخائيررل أفنرردي إذنررً
 ريت كل الناس مثل ميخائيل أفندي في أمانته وطهارة سيرته ونقائه... العاشرة، يا

وفصــل  ،وبعــد قليــل حضــر مفــت  البــوليس، وحــدات مشــادة بينــه وبــين المــأمور أمــام مــدير المديريــة
المــدير فــي الأمــر بــأن قــدم حــلًا وســطًا، وحتــ، يرضــي المفــت ، وهــو نقــل ميخائيــل أفنــدي إلــ، مركــز 
تخر، ولا يجالى. ولكن هذا التصرف لم يعجب المأمور، وقدم تظلمًا لكي يبق، ميخائيل أفندي، الذي 
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 كانت سجلاته أد  سجلات، وعل، أساس دقتها كان العمل منتظمًا بمركز بلبيس...  

فإنه ترجى المإمور أن يوافق على نقله. وقال له: لا   –وكان صانع سلل    –إلا أن ميخائيل أفندي  
 أريد أن أكون سببًا في ش ار أو خصال بينكما. 

وتحــت إلحــان كبيــر منــه، وافــق المــأمور. وأــدر قــرار بنقــل ميخائيــل أفنــدي إلــ، ههيــا. وكــان يقــول 
للجميع: ]لا بد أن   له حكمة في إرسالي إل، ههيا[. وفعلًا كان سبب بركة كبيرة لأهالي ههيا. وله 

 معهم فيها معجزات كثيرة.  

 أهنسطس، عقيد بالمعاش 

 بطرس صليب بطرس 

ا  هذه القصة الخاأـة بعـدم مجيئـه للتفتـي  لانشـقاله بالصـلاة فـي الكنيسـة أـبان الأحـد: مكرهـا أيضـً
الأستام شفيق إبراهيم يوسف، وأضاف أن المفت  حـاول أن يجـد لـه هلطـة فـي سـجلاته، فكانـت كلهـا 

 دقيقة جدًا... 

 نهضة في ههيا: 
وينقل ميخائيل أفندي إلـ، ههيـا )شـرقية(، فتتلقفـه النفـوس العطشـ، والطاقـات المعطلـة، بلهفـة شـديدة. 
وكــان يرعــ، شــعب ههيــا كــاهن متقــدم فــي الأيــام مــن أســرة عريقــة، تقــي فاضــل، هــو المتنــيح القمــص 

 فيلبس. وإل، جانبه مرتل الكنيسة المتنيح المعلم أليب عبد السيد، من أفضل أهل لمانه.  

نْ يشرد أزرهمرا فري الخدمرة الروحيرة  وكان كلهما ح ة في الطقس الكنسي. ولكرن لرم يكرن لهمرا مرَ
 والتعليمية، فوجدا في ميخائيل أفندي ضالتهما المنشودة: 

قرع أبواب شعب   بابًا بابًا، بمعاونة لميل له في العمل هـو السـيد/ فـر  جبـران، أبقـاه   وهـو مأـيم 
ا ن بـــالجيزة. وقـــد حضـــر جنـــال لميلـــه القـــديم فـــي الخدمـــة، القمـــص ميخائيـــل إبـــراهيم، أليـــف أـــباه، 

 وشريكه في الجهاد في ههيا. 

كانت الخدمرة فري كنيسرة ههيرا وثبرة تعليميرة مرن فروق المنبرر، ووثبرة تربويرة عرن طريرق مردارس 
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اةحررد، ووثبررة طقسررية فرري اةلحرران الكنيسررة، بفضررل التعرراون بررين الكرراهن والمرتررل والخررادل اةمررين 
 ميخائيل إبراهيم.

ا للجــوائز  ا لتلاميــذ مــدارس الأحــد، ومولعــً ا، وممتحنــً وكــم مــن مــرة حظيــت ببركــة الــدعوة للخدمــة واعظــً
التي كنت أحار في وسيلة الدعم المالي لها وللكنيسة عامة! وكـان ميخائيـل أفنـدي يقـول: ]إن   هـو 

 العامل والمدبر[.  

 القمص يوحنا جرجس

، كانرت فتررة ل1948إلرى سرنة  ل1938عشر سنوات مباركة، قضاها المتنيح في ههيا، مرن سرنة 
 مليئة بالاختبارات الروحية، عادت بالخير والبركات على كنيسة مار جرجس بههيا وعلى شعبها. 

 محبوب في العمل: 
ا مـــن رؤســـائه ومـــن مرؤوســـيه علـــ، الســـواء. الجميـــع  كـــان يعمـــل كاتـــب خفـــر بمركـــز الشـــرطة، محبوبـــً
يستشــيرونه ويطلبــون إرشــاده فيمــا يصــادفهم مــن مشــاكل العمــل. وبــرون   كــانوا يجــدون عنــده راحــة 

 لنفوسهم...

 في منزله: العبادة، ورعاية الفقراء:
كان منزله هو البيت المسيحي المثالي: يمتلن بالصلوات والتسابيح أباحًا ومساءً. يجمع أفراد أسرته 
ا  ا. وكــان الــرب حارســً حولــه، يقــرأون الكتــاب المقــدس، ويرنمــون. ولا ينــام أحــدهم قبــل أن يصــلوا جميعــً
 لأولاده، ولم يسمع أن أحدًا منهم رسب في أية سنة من سني دراستهم طوال وجودهم في ههيا. 

 وكانت في بيته ح رة خاصة بالغرباء وإخوة المسيح:
يستضيفهم ويكرمهم، ويعاملهم كأفراد أسرته تمامًا. وكان القرباء يجدون عنده المـأوى والملجـأ وقضـاء 

 احتياجاتهم. 

ا، حتــ، عيــد  وحتــ، بعــد أن تــرك ههيــا، ظــل علــ، اتصــال بهخوتــه الأرامــل والمحتــاجين، يتــذكرهم دائمــً
 )قبيل وفاته(.  م1975الميلاد سنة 
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 أمين الخدمة: 
كان أمينًا لمدارس اةحد في ذلك الوقت. وكان يترك فصرول الكبرار لإخوتره الخردال، مرع أنهرم كرانوا 

 أصغر منه سنًا، ويتولى هو خدمة أصغر اةطفال.  

ــه،  ــاهم ويلاطفهـــم ويحنـــو علـــيهم كـــأب حنـــون، وهـــم يأنســـون إليـ وكـــان يحـــب الأطفـــال ويحبونـــه. ويرعـ
 ويفتقدونه إما ما هاب عنهم )وكان ملك نادرًا(. 

ا مـن معلمنـا يصلي دائمً  ا من أجل الخدمة والخدام والمخدومين، قبل كل اجتماع لمدارس الأحـد، طالبـً
الصالح أن يعلمنا حت، نستطيع أن نعلم الأطفال. وكان دائمًا يقول: ]يجـب أن نـتعلم نحـن مـن هـؤلاء 

 الصقار، ونأخذ عنهم طهارتهم وتسامحهم ومحبتهم[. 

ومن غرسه الطيب الذي أتمه الررب علرى يديره كثيرر مرن البراء الكهنرة والخردال النراجحين، أمثرال: 
القس مينا شنوده بكنيسة العذراء الدمشرية بمصر القديمة، والقس مينا إبرراهيم بكنيسرة مرار مينرا 

 بشبرا.

 الس لت والافتقاد:
ا بــه أســماء أفــراد كــل أســرة  ا بالأســر المســيحية، مبينــً وكــان أنشــأ أانــاء وجــوده فــي ههيــا، ســجلًا خاأــً
ا حـــالات المـــيلاد والعمـــاد والـــزوا ، وتـــواريخ كـــل منهـــا. كمـــا أنشـــأ ســـجلًا  وحيـــاتهم الروحيـــة، وبـــه أيضـــً

 للغياب والحضور للقداسات والاجتماعات لكل أفراد الشعب.

وكــان بنفســه يفتقــد القــائبين، ويســأل عــنهم، ويطمــئن علــ، كــل الشــعب، ويصــلي لأجــل الكــل، ولا ينــام 
 طالما هناك مري  أو محتا  أو متألم، إلا إما عمل عل، راحته عل، قدر ما يستطيع.

ميــين: يجلــس إلــيهم علــ، حصــيرة أو بــدونها، يحــداهم عــن   وعــن وكــان يفتقــد الإخــوة الأأــاهر والأُ 
 ملكوت السماوات، ببساطة المؤمن. وكان السعيد هو ملك الذي يطر  بابه عمي ميخائيل أفندي.
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 اجتماعات الصلة:
في اجتماعـات الصـلاة التـي كـان يـدعو إليهـا، وبخاأـة فـي وقـت الشـدة، كـان الحاضـرون يقفـون فـي 
الخورس الخلفي بعد القروب، وفي ظلام الليل إلا من ضوء قنديل فـي شـرقية الكنيسـة داخـل الهيكـل. 
 أما هو فكان يركع عل، البلاط، منتصب القامة طوال مدة الصلاة التي كانت تستمر ساعات طويلة.

ــا كيـــف  ــيطة، وكـــان يعلمنـ ــد تحـــدث كـــل مـــنهم إلـــ،   بكلمـــات بسـ وكـــان الجميـــع لا ينصـــرفون إلا وقـ
ا كـــان  ــً نخاطـــب ا ب بلقـــة ســـهلة دون اأـــطناع كلمـــات أو ترديـــد عبـــارات مألوفـــة بـــدون عمـــق، وحقـ
ــفيت  ــد شـ ــر  وقـ ــا، ونخـ ــوده معنـ ــعر بوجـ ــع  : نحـــس ونشـ ــي مـ ــردوس الأرضـ ــي الفـ ــون فـ ــع يعيشـ الجميـ

 جراحاتنا وأسعدت أرواحنا. 

 ويذهب كل منا إل، بيته، أما هو فيكمل سعيه في الافتقاد...

 في أسبوا اللال:
كانــت لا تفوتــه ســاعة مــن ســواعي )البصــخة المقدســة(: يعــي  فــي عملــه وبيتــه مــع ســيده فــي تلامــه 
ا بيــوم. إلــ، أن يــأتي خمــيس العهــد، فيتنــاول مــن الأســرار المقدســة، ويظــل أــائمًا  ســاعة بســاعة ويومــً
أومًا انقطاعيًا إلـ، أن يتنـاول فـي قـداس سـبت الفـرن وفجـر الأحـد. ويظـل طـوال الثلااـة أيـام نشـيطًا 
ا علــ، ركبتيــه خلــف أيقونــة  كمــا هــو بــالرون، لدرجــة أنــه كــان يقضــي طــوال يــوم جمعــة الصــلبوت راكعــً

 المصلوب ووجهه إل، الهيكل، فتحسبه قديسًا راكعًا تحت الصليب. 

وبعد إتمام مراسيم التجنيز والدفن داخل الهيكـل وتـلاوة المزاميـر مـع إخوتـه فيبـدأ عمـي ميخائيـل جولـة 
جديدة، مفتقدًا إخوته الأرامل واليتام، والمحتاجين بالبركات التـي تكـون قـد وأـلت إليـه خـلال الصـوم 
 المقدس. يطر  أبواب إخوته في ظلام الليل، مولعًا الخيرات، ليسعد الجميع بأيامة الفادي...  

 خدمته كشماس:
ا لمـــا يجـــب أن يكـــون عليـــه الخـــادم مـــن الـــورع  فـــي يـــوم خدمتـــه كشـــماس فـــي الهيكـــل، كـــان مثـــالًا طيبـــً

 والتقوى. وكان قدس الأب القمص فيلبس يتهلل بالرون يوم أن يخدم معه قديسنا الراحل. 
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ا إيــاه فـو  رأسـه، لا ينزلــه  وكـان مـن ســاعة ارتـداء ملابـس الخدمــة، يمسـك بيـده اليمنــ، الصـليب، رافعـً
 مطلقًا عن هذا المستوى طوال خدمة القداس. 

ا أـليبه بأقصـ،  وكان لا يجلس مطلقًا حت، أاناء تلاوة الرسائل أو عظة الإنجيل، بل يظل واقفًا رافعـً
 ما يستطيع. 

 قصة الصليب الحديد:
ا، حــادث الســرقة الــذي تعرضــت لــه كنيســة ههيــا عــام  ، فقــد ســطا م1944وممــا يــدعو إلــ، التعزيــة حقــً

أحــد اللصــوص، وأخــذ أوانــي المــذبح، والصــلبان التــي عليــه، والصــلبان الأخــرى الكبيــرة والصــقيرة. ولــم 
 يترك حت، الصليب الذهبي الصقير الذي كان عل، طيلسانة أبينا الكاهن. 

فلما اكتشف الحاداة، وكان ملك عند ألاة عشية أحد السبوت، توجه عمي ميخائيل إل، أحد الإخـوة 
الحدادين، وطلب منه عمل أليب بسيط من الحديد لخدمة المذبح. وأاناء قداس الأحد حمله فـي يـده 
مرفوعًا كعادته. وأاناء العظة التي ألقاها بعد إنجيـل القـداس، قـال: ]لـو كنـا نسـتحق الصـليب الفضـي، 
لمـا ســمح   بــأن يؤخــذ منــا. نحـن لا نســتحق إلا هــذا الصــليب الحديــد[. اـم بكــ،، وبكــ، معــه الشــعب 

 طالبين مراحم  . 

وفـي نهايـة القـداس، كــان مـع أحـد الإخـوة الخــدام المـال الـلالم لشـراء أوانــي المـذبح وأـلبان أكثـر ممــا 
ســر  منــا. وملــك مــن عطايــا الشــعب الــذي ألهــب شــعوره ملــك القــديس ببكائــه. ومــالال الصــليب الحديــد 
عل، مذبح كنيسة ههيا للآن، تذكارًا لتلـك الأيـام المجيـدة التـي رفـع فيهـا الشـعب دموعـه بـنفس واحـدة، 

 ببركات هذا الرجل. 

 الطعال الصيامي الشهي! 
حدث أاناء عودته مـع أحـد الخـدام مـن افتقـاد بعـ  الأسـر، وكـان ملـك أانـاء أـوم الأربعـين، أن مـرا 
علــ، مطعــم )فــول وطعميــة(. وكــان أــاحب المطعــم وقتهــا يســوي الطعميــة فــي مقلاتــه، فاشــتم الخــادم 

 رائحتها، واشته، أن يأكل منها، مصارحًا بذلك عمي ميخائيل أفندي. 
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ــنا ــة بـــين قديسـ ــان محورهـــا  شـــهوة الجســـد وحكمـــة  وبعـــد أن اشـــترى الطعميـــة، دارت مناقشـ والخـــادم، كـ
الصوم . انتهـت هـذه المناقشـة إلـ، اقتنـاع الخـادم، فـامتنع فـي تلـك الليلـة عـن أكـل الطعميـة التـي كـان 

 يشتهيها. وتعلم درسًا مؤداه أن  الصوم يفقد فائدته بشهوة الطعام حت، لو كان أياميًا . 

 عدلي عبد المسيح

 مدرس أول بههيا

 اجتماعات روحية للشباب: 
ا للشــباب فــي ههيــا. كــانوا حــوالي  شــابًا. وكــانوا يجلســون معــه  14كــان عمــي ميخائيــل يعقــد اجتماعــً

أحيانًا عل، درجات الكنيسة من الخار ، وهو يذكرهم بكلمة داود النبي:  أحببت أن أجلس علـ، عتبـة 
 بيت الرب ...

وقــد اســتمر الاجتمــاع حــوالي ســنتين، وكانــت عظــة الجبــل هــي موضــوع تأمــل )عمــي ميخائيــل( معنــا. 
 وكان يقودنا في الترتيل وألاة المزامير. ام نقضي فترة روحية حلوة متأملين كلمات الرب. 

وبعد الخدمة كان يقول لنا: ]تعالوا نتمش، معًا[، فنذهب إل، أحد كفـور ههيـا، لنجمـع أمـوالًا للعـائلات 
الفقيرة. فقد كان الرجل بما لـه مـن دالـة الخدمـة والمحبـة، يأخـذ مـن القـادرين ليعطـي المحتـاجين، وفـي 
مقدمتهم المعلم أليب، وعم شنوده القرابني، وعم برهومة البـواب. وكـان اهتمامـه بهـم يشـمل الجـانبين 

 الروحي والمادي.  

وكران عمرري ميخائيررل يعطرري كررل وقترره للخدمررة: كرران يقررول بالافتقرراد، والرروعظ، والتعلرريم فرري مرردارس 
اةحد والشباب. فضلً عن اهتمامه البالغ بدفن الموتى ولا سيما الفقراء فضلً عن جهوده المباركة 

 في الصلح بين العائلت وحل مشاكلهم. 

 كمال عبد الملك

 ل ستام سليمان نسيم(.  عن كتاب "رحلة إلى قلوبهم")
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 ح رة للخلوة الروحية وللخدمة:
وفي كل هذا، كان رجل ألاة وعبادة فالصلاة هي أساس الخدمة، حت، أنه خصص فـي بيتـه حجـرة 

 للخلوة الروحية: كانت بها أورة للعذراء وكنبتان عاديتان. 

وبهــذه الحجــرة كــان فصــلنا، فصــل الشــباب، يجتمــع معــه. فيركــع عابــدًا، مقــدمًا الصــلاة مــن أجــل بركــة 
 الخدمة ونجاحها. 

 كمال عبد الملك

 )نفس المرجع(

 أمانته كموظف، أهلته للكهنوت:
وهكذا أبان الرجل عن حبه الفائق للرب: إنه وهو موظف بسيط، وتحت نير الرسـميات والظـروف، لـم 
يتأخر عن أن يقـدم لإلهـه وكنيسـته أقصـ، مـا يسـتطيع تقديمـه. فكانـت نعمـة الكهنـوت مكافـأة سـماوية 
له، لأن الأمين في القليل أمين في الكثير. وإما نحـن اسـتخدمنا مـا لـدينا مـن نـور فـي إضـاءة الطريـق 

 أمام ا خرين، لاد الرب هذا النور قوة وإشراقًا.

 سليمان نسيم 

 خدمته للفقراء:
ا، نــزل عليــه فــي إحــدى الليــالي بعــ  )المســايحة(، وهــم قــوم  عنــدما كــان فــي ههيــا، قبــل ســيامته كاهنــً

 فقراء يجوبون قرى الوجه البحري، يجمعون التبرعات من المسيحيين... 

فاستضافهم في منزله، وأحسن وفادتهم. ولكـن المسـكن كـان لا يتسـع لجمـيعهم عنـد النـوم، فاأـطحب 
مَنْ لم يسعهم المنزل، ومهب بهم إل، الكنيسة ليبيتوا هناك. وسهر معهم حت، الساعة الثانية أباحًا،  

 وعاد إل، منزله ونام. 

ا علـ، الأرع أمـام السـرير. فدهشـت وأيقظتـه، وسـألته عـن  واستيقظت لوجتـه البـارة فجـأة، لتجـده نائمـً
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السبب في نومه عل، الأرع. فقال: ما أقدرش أنام عل، السرير، وإخوتي نايمين علـ، الأرع. لالم 
 أنام ليهم. 

 ميخائيل جاب الله 

 شكو  الخواجا طناش بههيا:
، فوجــدت فيــه الرجــل المثــالي فــي م1941لأول مــرة تعرفــت بــه فــي كنيســة الأقبــاط بههيــا فــي ســبتمبر

 الأيام بخدمات الكنيسة. 

أمــا عــن علاقتــه بكبــار مـــوظفي المركــز والمحكمــة والصــحة وبــاقي المـــوظفين، فقــد قــام بنشــاط كبيـــر 
ليدعوهم لحضور الكنيسة. كما خصص مكانًا عل، شاطن ترعة بحـر مـويس، أطلـق عليـه اسـم  بيـت 
إيــل ، ويجمعهــم فيــه مــن الخامســة إلــ، الثامنــة مســاء، ويحلــو لهــم الجلــوس علــ، الحشــائ  يتنــاقلون 
أحاديــث النعمــة مــن تفاســير واختبــارات روحيــة وســير قديســين. ممــا جعــل الخواجــا طنــاش يكثــر مــن 

 الشكوى، لأن الأستام ميخائيل يسحب رواد قهوته. 

 مسعد تاوضروس جرجس

 أجابني أبونا القمص ميخائيل، على سؤال، في لقاء روحي معه: 

ا، وأنرا موظرف. وفري وقرت الفرراج كنرت أجلرس مرع زملئري المروظفين قررب  لقد خدمت الررب شماسرً
 السكة الحديد، نتكلم معًا في مختلف الموضوعات الروحية. 

 وكنا نخصص بكور مرتباتنا للكنيسة. لم يكن بيننا مَنْ يسرق حق الله في مرتبه وزرعه...  

لقد قال الرب:  هاتوا العشور وجربوني، إن كنت لا أفتح لكم كوى السماء وأفي  عليكم حتـ، تقولـوا  
 (. والعكس، فهن الذين لا يعطون   حقه، تنتفي من بيوتهم البركة...  10: 3كفانا كفانا  )ملا

ــدً  ــديونًا أبـ ــه مـ ــرك نفسـ ــرف او  لا يتـ ــل شـــيء، يعـ ــ، كـ ــادر علـ ــو قـ ــة. وهـ ــه الأبويـ ــنا بطرقـ ــه يعوضـ . إنـ
 احتياجاتنا قبل أن نسأله، ويعطينا فو  ما نسأل أو نفتكر، حسب هناه في المجد...

 سليمان نسيم 
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 خِــــــدمـتــــه في كـفــــر عبــده 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القس ميخائيل إبراهيم 

 مع نيافة الأنبا يؤنس مطران الجيزة والقليوبية وقويسنا 

 في يوم سيامته كاهنًا لكفر عبده 

 إنه يوم تاريخي في خدمة الإكليروس
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 في مصر القديمة:
وفـــي عملـــه بـــالجيزة، كـــان يجـــد تعزيـــة فـــي تـــردده علـــ، كنيســـة مـــار مينـــا بمصـــر القديمـــة حيـــث التقـــ، 
بــالقمص مينــا المتوحــد )المثلــث الرحمــات البابــا كيــرلس الســادس(. ولفــت نظــر الشــعب والشــباب الــذي 
كان يتردد عل، الكنيسة بالصورة التقوية العجيبة، التي تمثلت فيه وهو يقبـل أعتـاب الكنيسـة وجـدرانها 

 وأيقوناتها، حت، يصل إل، هيكلها ساجدًا عابدًا، بدموع وورع. 

وممَنْ تأار بصورته الروحية المثالية، الأستام نظير جيد، وكان يأيم بتلك الكنيسة وقتذاك )وهـو اليـوم 
 قداسة البابا شنوده الثالث حفظه  (.  

 .  وكان يكن لميخائيل أفندي كل تقدير دون اتصال شخصي

 دعوته للكهنوت:
ــان  ــه، وكـ ــقط رأسـ ــده، مسـ ــة الســـيدة العـــذراء بكفـــر عبـ ــالجيزة، دعـــي للكهنـــوت فـــي كنيسـ وهـــو موظـــف بـ

 خادماها القمص جرجس والقمص حنا قد تنيحا بسلام. 

ا فـــي عـــام م1951فلبـــ، الـــدعوة الســـماوية، ونـــال نعمـــة الكهنـــوت فـــي عـــام  ، م1952، اـــم رســـم قمصـــً
وكانت رسامته فتحًا روحيًا مباركًا لهذه الكنيسة التـي تربـ، فـي أحضـانها، اـم تركهـا عـاملًا فـي أمـاكن 

 عدة إل، أن عاد إليها كاهنًا. 

 القمص يوحنا جرجس

قل إلى ال يزة. واجتذبته كنيسة مار مينا بمصر القديمة حيث كان يصلي "أبونرا مينرا المتوحرد" ثم ن  
 )قداسة المتنيح البابا كيرلس السادس(. 

 وأخذ يؤدي ألواته. وكانت تبلغ مروتها في أيام الصوم المقدس. 

وظــل علــ، ملــك إلــ، أن انتقــل الطيــب الــذكر القمــص جــرجس حنــا كــاهن كنيســة الســيدة العــذراء بكفــر 
ــلين.  ــوب المصـ ــاه وقلـ ــد انتبـ ــون يشـ ــوت حنـ ــؤارة وأـ ــية مـ ا ما شخصـ ــً ــا محبوبـ ا أمينـ ــً ــان كاهنـ ــده، وكـ عبـ

 فجزعت القلوب لفقده. 
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ا للكنيسرررة. وبعرررد أن أ يمرررت  ولكرررن جميرررع اةنظرررار ات هرررت إلرررى ميخائيرررل، ورشرررحته ليكرررون كاهنرررً
 الصلوات، وافق على أن تكون التزكية بإجماا الراء. 

كما أن المتنيح الأنبـا يـؤنس مطـران الجيـزة، الـذي كانـت تتبعـه الكنيسـة، اسـتدعاه لمقابلتـه. وقـد رافقتـه 
 في هذه الزيارة، وقضينا مع نيافته فترة طويلة. 

وقد انتدب نيافته بع  ا باء الرهبان للصلاة بكنيسة السيدة العذراء بكفر عبده لمدة سنة تقريبًا، إلـ، 
 أن تمت سيامة أبينا المتنيح القمص ميخائيل إبراهيم في احتفال كبير بالكنيسة. 

 كمال إبراهيم رزق 

 ناظر كنيسة العذراء بكفر عبده
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 خدمته المباركة في كفر عبده 
أنا من كفر عبده، من بلدة راعينا الحبيب المتنيح القمص ميخائيل إبراهيم وحاليًا أعمل مهندسًا لراعيًا 

 بسوها . وقد شاهدت ا تي بخدمته في كفر عبده: 

بعــد رســامته، كــان كــل الــذي يســلم عليــه ويريــد تقبيــل يــده لا يمكنــه مــن تقبيــل يــده، بــل يصــر هــو  -1
 عل، تقبيل يد مَنْ يسلم عليه.

بعد رسامته، منع الأطبـا . وعلـم الشـعب أن مـا يريـدون أن يـدفعوه، يمكـنهم وضـعه فـي أـناديق   -2
 الكنيسة، وتكون الخدمات مجانية من أكاليل وقداسات وعماد وجنالات... إلخ. 

 كان يأيم في حجرة في الدور الثاني بالكنيسة. وإن تركها، كان كسيده يجول يصنع خيرًا.   -3

 جذب الجميع إل، الكنيسة، من الأطفال إل، الشيوخ. وكانت الكنيسة ممتلئة دائمًا بالمصلين.  -4

وكــان الشــعب يحضــر إلــ، الكنيســة بشــقف، وتعــود علــ، أن يظــل فــي الكنيســة فــي عمــق الروحيــات. 
وكانـــت الكنيســـة تخـــر  فـــي الأيـــام العاديـــة مـــا بـــين الثانيـــة عشـــرة والواحـــدة ظهـــرًا، وفـــي الأأـــوام بعـــد 
الخامسة مساءً، وفي ليالي الأعياد حوالي الثانية من أبان يوم العيد. وقد علم الجميع أهمية وقدسية 

 الاعتراف والتناول. 

كان أول مَنْ أقام قداسات في البلدة، خاأة بالطلبة في أيام امتحاناتهم. فكنا نذهب إل، الكنيسة   -5
ا علــ، أن يســلم عليــه وينــال بركتــه قبــل الــذهاب إلــ،  مبكــرين قبــل الامتحانــات. وكــان كــل منــا حريصــً

 المدرسة.  

نْ أنشــأ الاجتماعــات الروحيــة بشــت،  -6 نْ أقــام قداســات يــوم الجمعــة فــي البلــدة. وأول مــَ كــان أول مــَ
 أنواعها. 

اهتم بالشباب وافتقادهم، وأحضر لهم خدامًا من بنها والقاهرة، واهتم باعترافاتهم وضرورة تناولهم،   -7
 واستفاد بهم في كافة النواحي، وأنشأ لهم ناديًا أي،يًا.  

د أهل البلدة أن يدفعوا العشور، وأيضًا البكور. وكان الجميع يعطون بسرور.  -8  عوَّ
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نْ بالقريـة فــي أيـام الصــوم الكبيـر، علــ، التـوالي، وبالتجــاور  -9 وكـان يصــلي أـلاة القنــديل لجميـع مــَ
 في المنالل، ولم يترك منزلًا واحدًا.

اهتم بأبنية الكنيسة عامة. والشيء الذي شعرت به أكثر، هو بناء السور الدائري حـول الكنيسـة   -10
ــباب بنقـــل لـــوالم عمـــل  ــد قـــام الشـ ــة. وقـ ــة للكنيسـ ــاحات أخـــرى تابعـ ــقة والحديقـــة ومسـ والمدرســـة الملاأـ
الطــوب اللــبن. وبعــد أن يــتم عملــه، كــان يقــوم معنــا بتقليبــه لكــي يجــف، ويشــترك معنــا فــي نقلــه، وملــك 

 ليلًا أاناء النادي. 

اهتم بالمدرسة التابعة للكنيسة والملاأـقة لهـا. وكـان المعلـم يعطـي علـ، الأقـل حصـة ديـن كـل   -11
يــوم لكــل فصــل، مــن ألحــان وهيــره. وكــون فرقــة شمامســة مــن أطفــال المدرســة، وكــذلك فرقــة شمامســة 
لكبار السن. فكان ا بـاء والأولاد فـي كـل بيـت كـأنهم فرقـة شمامسـة للكنيسـة. وأوليـاء الأمـور الأميـون 

 كانوا يسمعون من أطفالهم وأبنائهم ما حفظوه في المدرسة وفي الكنيسة. 

دنــا الاعتــراف والاسترشــاد الروحــي مــن أــقرنا. وكــان يتــابع كــل ســن وكــل مرحلــة، مــن  -12 وقــد عوَّ
 رجال وسيدات وشيوخ، وشباب وشابات وأطفال. وكان يخصص لنا أوقاتًا للاعتراف. 

 كان يضع خطية كل واحد منا عل، كت،يه هو، وينفذ مع المعترف القانون والمطانيات...  -13 

عامًا، دخل إل، الهيكل  12مكر أن أحد الشمامسة، لميلًا لنا في ملك الوقت، كان عمره لا يتجاول أو 
ليعتــرف، وكنــا كلنــا منتظــرين بالخــار  إلــ، أن يــأتي دورنــا. وإم بــه يتــأخر لمــدة لا تقــل عــن ســاعتين. 

مطانية. وملك  400ويتضح بسؤالنا لزميلنا عن سبب التأخير، أنه كان يضرب مطانيات لا تقل عن 
لأن هذا الشماس كان قد سر  شجرة أقيرة من حديقة، فطلب منه أن يرجعها. وأخذ عل، عاتقـه أن 
 ينفذ هذا القانون معه، مطبقًا القانون عل، نفسه طوال المدة، التي أتذكر أنها كانت عشرة أيام... 

كانت ليالي سبعة وأربعة فـي شـهر كيهـك، تقـام كـل ليلـة فـي عهـده حتـ، الصـبان، وهـو يشـترك   -14
 في الصلوات طوال الليل.

ا. لأنـــه لـــم يكـــن لهـــا طريــق، وكانـــت ميـــاه الرشـــح تقطـــع  -15 ا خاأــً اهــتم بالمـــدافن، ومهـــد لهـــا طريقـــً
 أمتار.  8مترًا. فأقام لها طريقًا عرضه حوالي  200الطريق عن المدافن، عل، مسافة لا تقل عن 
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هذا قليل من كثير، مما أذكره عن أبي المتنيح القمرص ميخائيرل إبرراهيم فري كفرر عبرده، بالإضرافة 
 إلى ما أذكره له في كنيسة مار مرقس بشبرا. 

 ميشيل رزق سعد 

 مهندس لراعي بسوها  

 خدمته في كفر عبده 
 كان يأيم ألاة العشية كل يوم، ويأيم اجتماعات روحية للشعب، وإرشادات دينية للشباب. 

وكـان يفتقـد العــائلات. ويـزور القــرى المجـاورة لكفـر عبــده لافتقـاد شــعبها. وقـد قـام بعمــل مـذبح متنقــل، 
وكــان يــذهب إلــ، القــرى التــي ليســت فيهــا كنــائس، مثــل طــه شــبرا، ومنشــاة دملــو، ســيرًا علــ، الأقــدام، 

 مسافات طويلة ليعلم ويبشر. 

 وقد أقام مذبحًا اانيًا بالهيكل البحري في كنيسة العذراء بكفر عبده. 

وكان يقوم بنظافة الكنيسة بنفسه، مضحيًا بصـحته. وفـي إحـدى المـرات قـام بتنظيـف أرضـية الكنيسـة 
 من كنس ومسح بالماء.

 وقد أقام سورًا للكنيسة. وكان يجمع التبرعات له من كل مكان.  

وطلب من نيافة الأنبا يؤنس )مطران الإيبارشية وقتذاك( بأن يسـمح لـه بوضـع أـندو  فـي الكنيسـة، 
ليضــع فيــه الشــعب عطايــاه، مــع عــدم جمــع أطبــا ، ومنــع فــرع رســوم نظيــر الخــدمات، فوافقــه علــ، 
ملك. وكان يفتح هذا الصندو  كل شهر بحضور كل الخدام، ويخصم منه العشور لله، ويقسـم البـاقي 

 عليهم جميعًا. 

 شفيق إبراهيم يوسف 
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 خدمته في القر  المحيطة بكفر عبده: 
كانت توجد بجوار كفر عبده بضـعة قـرى لا توجـد بهـا كنـائس، مثـل طـه شـبرا، ومنشـأة دملـو، وعزبـة  

مسيحة، وهيرها... فكان يذهب إل، هذه القرى. وكان يأـيم هنـاك القداسـات ويرفـع الذبيحـة، مسـتخدمًا 
 اللون المقدس. 

 ماهر جرجس إبراهيم 
 )ابن أخيه(

 لماذا ترك كنيسة كفر عبده؟                   
أراد تحقيق أمنيته بتطبيق مجانية الخدمات، الأمنيـة التـي أعجبتـه فـي مبـادئ جمعيـة أأـدقاء الكتـاب 

 المقدس، والتي طبقها في بلبيس. فلم تلائمه الظروف. 

ا لـــدى أســـرته بالقـــاهرة،  فـــ ار أـــونًا لســـلام الكنيســـة والبلـــدة، أن يبتعـــد إلـــ، حـــين عـــن الكنيســـة، معتكفـــً
متـــرددًا علـــ، كنيســـة مـــار مينـــا بمصـــر القديمـــة للتعزيـــة الروحيـــة، تمـــلًا أن يحـــين الوقـــت لعودتـــه إلـــ، 

 كنيسته.  

 القمص يوحنا جرجس

كــان مــن طــرال هيــر معــروف فــي قويســنا وتخومهــا. لــم تكــن تعجبــه تصــرفات شــريكه فــي الخدمــة فــي 
 نفس الكنيسة. حاول جاهدًا أن يقوده إل، روحانية الخدمة، فلم يفلح... 

وكان لا بد مـن حـدوث مشـادات، تـألم منهـا أبونـا المتنـيح القمـص ميخائيـل. ففـرع علـ، نفسـه وعلـ، 
لميله خمسين مطانية يؤديانها عـن إسـاءتهما لبعضـهما الـبع . ولمـا امتنـع لميلـه عـن التنفيـذ، عمـل 
هو المائة مطانية. ام اشتد النزاع بعد ملك. ولم يسـتطع أن يفهمـه الـذين حولـه. وانضـم نيافـة المطـران 

 إل، القائمين عل، شئون الكنيسة. 

وتاــر المتنــيح القمــص ميخائيــل أن يتــرك كفــر عبــده ويســكن فــي القــاهرة... وتحمــل كــل ملــك، دون أن 
 يشكو أو يتذمر...   
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 الدكتور كامل حبيب 

 

أاناء خدمته بكفر عبده، أدخل نظام وضع التبرعات في أناديق بالكنيسة، مع تأدية جميع الخدمات 
ا بتأديــة أــلاة  الروحيــة دون مقابــل مــادي ســوى مــا يلقــ، فــي أــناديق التبرعــات. كمــا كــان يقــوم يوميــً
ا،  القـروب والنـوم بالكنيسـة وتـلاوة إنجيــل اليـوم. وعنـدما حـل الصـوم المقــدس كـان يأـيم القداسـات يوميــً

 بحيث تنتهي الصلاة في الخامسة مساءً. 

وقد اعتبرت هذه كلهـا مقـالاة. وعنـدما رأى أن ملـك سـيكون مثـار خـلاف، تاـر الانسـحاب، والتجـأ مـرة 
 أخرى إل، كنيسة مار مينا بمصر القديمة، إل، أن دُعي للخدمة بكنيسة مار مرقس بشبرا. 

 كمال إبراهيم رزق 

 ناظر كنيسة العذراء بكفر عبده

 استمراره في خدمة الكنيسة:
كــان يحــب كنيســة العــذراء بكفــر عبــده، ويعتبرهــا كنيســته الأأــلية، ويخــدم خــدمتها وهــو فــي القــاهرة، 
وبخاأــة فــي الســنوات الأخيــرة مــن حياتــه علــ، الأرع. وكــان يســافر إلــ، بلدتــه بــين الحــين وا خــر. 
وكـم كــان فـرن قلبــه ببنـاء منــارة الكنيسـة. وكــان يحـداني عــن عمـل   فــي بنـاء المنــارة فـي بهجــة قلــب 

 حأيأية. 

 البابا شنوده الثالث 

...دُعي للخدمة بكنيسة مار مرقس بشـبرا. ومـع ملـك ظـل الراعـي الأمـين لكنيسـة العـذراء بكفـر عبـده: 
يرعــ، خــدامها وشــعبها، ويقــدم للطلبــة واليتيمــات ولجميــع إخــوة المســيح المســاعدات الســخية فــي جميــع 

 المناسبات. 

واته وللتقــدمات التــي تقــدم للكنيســة باســمه، الأاــر الكبيــر فــي تجديــد الكنيســة. وكانــت جميــع لوكــان لصــ
المشاكل والعأبات التي تعترع تجديد الكنيسة، تحل وتنتهي بسلام، بشفاعة العذراء القديسة الطـاهرة 
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 مريم، وبقوة وحرارة ألوات القمص ميخائيل إبراهيم الذي أحب هذه الكنيسة بكل جوارحه. 

وكـــان لا يبارحهـــا قبـــل أن يقبـــل كـــل شـــيء فيهـــا. وكـــان الشـــعب يعتبـــر أيـــام وجـــوده بكفـــر عبـــده كأيـــام 
 الأعياد. 

 كمال إبراهيم رزق 

 ناظر كنيسة العذراء بكفر عبده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في كنيسة مار مرقس بشبرا 

القمص مرقس داود والقمص ميخائيل إبراهيم وسط مجموعة من الخدام الذين تتلمذوا عل، أيديهم.  
  –ومن امار هذه التلمذة سيامة الااة من هؤلاء الخدام كهنة بالقاهرة )القمص إشعياء ميخائيل 

القس جورجيوس عطا   –القس ميخائيل نجيب   -القس اسطفانوس عالر(  -القمص مينا ميخائيل  
 القس شنوده لبيب.  -  
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 كيف خدل في كنيسة مار مرقس؟ 
ظــل يقتــرب ويقتــرب مــن الكنيســة التــي تبلــورت فيهــا المواهــب المعطــاة لــه مــن  ، وهــي كنيســة مــار 
مرقس بشبرا. ويحار العقل الإنساني في التدبير الإلهـي الـذي أتـ، بـه إلـ، هـذه الكنيسـة، كمـا أتـ، بـي 

 أنا أيضًا إليها...  

هيــأت لــه الحكمــة الإلهيــة مســكنًا فــي شــارع الترعــة البولاقيــة بشــبرا. وســمع قــدس الأب المــوقر )القــس( 
 مرقس داود كاهن كنيسة مار مرقس بشبرا، بتقواه وفضائله، فسع، للتعرف به، فزاره في مسكنه. 

وفي ملك الحين، كان قد اتسع نطا  الخدمة في كنيسـة مـار مـرقس، وماعـت مبادئهـا فـي التجـرد عـن 
المــادة، والتفــرغ للروحيــات والخدمــة الاجتماعيــة. وتطلبــت الخدمــة الواســعة إقامــة قداســين يــوم الأحــد. 

 وكانت البطريركية توفد راهبًا ليصلي في الكنيسة أحد القداسين. 

ف بالخدمرة، ولكرن عمرل الله لرم يتعطرل. إذ لمرح أبونرا القرس  وفي يول أحد، لم يحضر الراهب المكلرف
إبراهيم منزويًا في ركن بالكنيسة، فعرض عليه خدمة القداس  مرقس داود المتنيح القمص ميخائيل

الثراني، فقبرل الردعوة إذ كران مسررتعدًا كرل حرين. وبعرد انتهراء الخدمررة، عرضرت عليره الكنيسرة أمررر 
الخدمة المؤقترة بهرا، فقرال: إن لري مرذبحًا رسرمت عليره فري كفرر عبرده، ولرن أرتربط رسرميًا بمرذبح 

 سواه، وإنما إذا شعرتم في أي وقت بحاجة إلى معاونتي فإنا طوا طلبكم.      

ولقد دعته الكنيسة بضع مرات، وكان يلبي الدعوة، إلى أن وجدت فيه الكنيسة ضالتها المنشرودة، 
 (. ل1975مارس  26فبقي خادمًا فيها إلى يول نياحته )

ــاد،  ــح والإرشـ ــتلهمون النصـ ــه يسـ ــد قدميـ ــون عنـ ــة، يجلسـ ــباب والكهنـ ــوا  الشـ ــه أفـ ــته وحكمتـ ــذبت قداسـ جـ
مقدمين اعترافاتهم. أأبحت الكنيسة تمو  بأفوا  الوافدين. وماعت بركـة خدمـة التعـاون والمحبـة التـي 
تمثلت في كاهنيها المثاليين، أبينا مرقس وأبينا ميخائيـل، حتـ، أأـبحت الكنيسـة كخليـة النحـل. وكمـا 
وأفها الأب الموقر القمص بطرس سيفين في مجلة أوت الشهداء بأنها ]الكنيسة التـي لا تنـام[، إم 
كانـــت تـــذخر بالقداســـات والاعترافـــات ونـــواحي النشـــاط المختلفـــة مـــن الصـــبان البـــاكر حتـــ، منتصـــف 

 الليل...  
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 ووجد القمص ميخائيل إبراهيم في هذه الخدمة تحقيقًا ةسمى أماني روحه الطاهرة الساهرة.  

 وكيف دعاني للخدمة معه؟ 
ا بــهجراء تحقيــق مــع أحــد المدرســين م1960فــي أــبيحة يــوم أحــد مــن تحــاد يونيــو  ، رأيــت نفســي مكلفــً

ا للقـــة الإنجليزيـــة بالقـــاهرة. وتاـــرت أن أبـــدأ اليـــوم بالصـــلاة،  بهحـــدى مـــدارس شـــبرا، وكنـــت وقتئـــذ مفتشـــً
 وحملتني الإرادة الإلهية إل، كنيسة مار مرقس بشبرا، ولم أكن أعرف أين موقعها. 

وما أن لمحني القمص ميخائيل وهو يبخر، حت، بادرني بالسؤال: ]أين عملك؟ وكم من أعوام الخدمة 
 با   لك[ قلت: ]عامان[. فقال: ]اتركها للرب[، وكأن السماء كانت تحت لفظه... 

وســـرعان مـــا جـــرت اتصـــالات بينـــي وبـــين مجلـــس الكنيســـة، وكـــان القمـــص ميخائيـــل حلقـــة الاتصـــال. 
ا  ولارني بمنزلي لإقناع أسرتي بفكرة الكهنوت، وكانت تعارع معارضـة شـديدة، كمـا ابتعـدت أنـا أيضـً
مــرارًا لشــعوري بعــدم الاســتحقا . ففــرع علــ، الأســرة أــومًا وأــلاة لمــدة الااــة أيــام، انتهــت بتقــديم 
ــور  ــة فـــو  التصـ ــور بطريقـــة معجزيـ ــاع... وســـارت الأمـ ــة هـــي الاقتنـ ــة. وكانـــت النتيجـ ــة المقدسـ الذبيحـ

ا أكتــوبر أكهــن علــ، مــذبح كنيســة مــار مــرقس، عضــوً  16البشــري، حتــ، رأيــت نفســي فــي يــوم  ــً ا االث
أقيرًا لا أستحق أن أكون مكملًا لخدامها. وفي هذا الجو وجدت معينًا لا ينضب من البركة والسلام 

 والمحبة والبذل...  

 القمص يوحنا جرجس

سيما وقـد لا بعد أن هادر قدسه الكنيسة التي سيم عليها في كفر عبده، نقل مكان سكنه إل، القاهرة، 
 كان ابناه وكريمتاه يدرسون في مدارس وكليات القاهرة. 

ا  ل1955وفرري سررنة  تشرررفت بزيارترره بمنزلرره فرري شررارا الترعررة البولا يررة بشرربرا، فوجرردت فيرره كاهنررً
 وقورًا متزنًا تقيًا. وكانت هذه الزيارة هي بداية التعرٍ به. 

قـل إلـ، جمعيـة أخـرى. فـذهبت مسـاء كان لميلي في خدمة كنيسة مار مـرقس قـد نُ   م1956وفي سنة  
ا انتــداب أحــد ا بــاء الكهنــة للأيــام بصــلاة القــداس الأول أو الثــاني فــي  الســبت إلــ، البطريركيــة، راجيــً
اليوم التالي )الأحد(، فلم أوفق. فذهبت إل، )العزباويـة(، فتطـوع أحـد ا بـاء الرهبـان، ووعـد بالحضـور 
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 إل، الكنيسة للصلاة.

أليت القداس الأول، مؤملًا أن يحضر الأب الراهـب المـذكور، لكنـه لعـذر طـارئ لـم يحضـر. وفجـأة 
ا يصـلي فـي تخـر ركـن هـرب الكنيسـة، فرجوتـه أن يصـلي، فقـال:  وجدت القمص ميخائيل إبراهيم واقفـً
]سأفرش المـذبح، وإن حضـر الكـاهن الـذي تنتظرونـه، يصـلي. وإلا أـليت أنـا[. ولـم يحضـر الكـاهن، 

 وأل، القمص ميخائيل، واستمر يصلي إل، أن تنيح بسلام...  

ولا شك في أن العناية الإلهية، هي التري أرشردته للم ريء إلرى الكنيسرة فري ذلرك الوقرت الرذي كنرا 
 فيه في أمس الحاجة إلى خدماته.  

وبهذا أكون قد لاملته في خدمة المذبح نحو عشرين عامًا، وكانت خير لمالة. وفي خلال تلـك المـدة، 
تعلمـت منـه الكثيــر مـن الــدروس العمليـة فــي الحيـاة المســيحية بصـفة عامــة، وفـي حيــاة الخدمـة بصــفة 

 خاأة. 

 لقمص مرقس داود ا
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 القمص ميخائيل  

 إبراهيم رجل الإيمان، ورجل الصلاة 
 رجل الصلة، وحياة الصلة:

حينما نتحدث عن أبينا ميخائيل، لا بد أن يرتقي مهننا إل، حياة الصلاة. وحينما نتحدث عن الصلاة 
الدائمــة، لا بــد أن تــرتبط بــذهننا حيــاة أبينــا الراحــل القمــص ميخائيــل إبــراهيم. وإن أردنــا تفســيرًا للآيــة 

 (، لا بد أن نسرن في حياة رجل الصلاة القمص ميخائيل إبراهيم. 1: 18 ألوا كل حين  )لو

 القمص إشعياء ميخائيل 

 صلة في كل مناسبة وكل مشكلة:  
 كان لا يعمل عملً صغيرًا أو كبيرًا، دون أن يبدأه بالصلة. 

، كان أول عمل يقوم به، قبل أن يتكلم أحد   -1 لما كنا نذهب معًا لف  أي نزاع عائلي، أو لأي داع 
 بأية كلمة، هو أن يقودنا كلنا في الصلاة لطلب إرشاد   ومعونته وحضوره معنا. 

لما كان يريد أن يعرض علينا أي موضوا، كان يطلب منا أن نرفع قلوبنرا كلنرا بالصرلة، حترى   -2
 قبل أن نعرٍ موضوا الحديث.  

كان يدقق جدًا فـي رفـع الصـلاة لله قبـل الأكـل أو الشـرب، سـواء تنـاول الطعـام فـي بيتـه أو بيـوت   -3
الأحبــاء. حتــ، كــوب المــاء، أو فنجــان القهــوة أو الشــاي أو الشــربات، كــان لا يمســه دون يرشــم عليــه 

 علامة الصليب أولًا. 

كلما جاء إليه واحد من أبنائه الروحيين أو من شعب الكنيسة، لطلب استشارته في أمر كران،   -4
قبل أن ينطق بإية كلمة يصلي، ويشركه معه فري الصرلة، ويرإمره بمداومرة الصرلة فري البيرت إلرى 
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 أن يرشده الرب ويعلن له مشيئته بصدد مشكلته. 

نْ طلبـوا  وكان يكتـب اسـمه علـ، المـذبح الـذي تكدسـت عليـه مئـات مـن الأورا  كتبـت علـيهم أسـماء مـَ
 إليه الصلاة من أجلهم. 

كان لا يرد أي طلب ةي واحد من الشعب يطلب منه إقامة قداس ةجل مشركلته أو بسربب أي   -5
 ولذلك كان يرفع القداس في الكنيسة كل أيام الأسبوع تقريبًا. موضوا. 

 القمص مرقس داود 

 الصلوات والمشاكل:
حينما كان يذهب لحل مشكلة، كان يصلي أولًا من أجلها في القداسات ويصلي وهو في الطريـق إلـ، 
مكــان المشــكلة، ويصــلي مـــع أطــراف المشــكلة. فكـــان   أولًا يعطيــه الحكمــة فـــي الحــل، كمــا يعطـــي 

 ل طراف كلها أن تقبل هذا الحل. 

 القمص إشعياء ميخائيل 

 الصلة وليس المناقشة أو السياسات:
كان أبعد ما يكون عن مناقشة أي موضوع خـاص بخلافـات أو مشـاكل فـي الكنيسـة، ككـل أو كجـزء. 
ويؤمن أنه لا حل للمشاكل إلا بالصلاة فقط. فكان عندما يأتي أحـد لـيقص عليـه قصـة خـلاف، يقـول 
له: ]إحنا علينا نصلي بس[. ويمنع المتحدث من الاسترسال في حديثه عن فلان أو فلان أو اهتيـاب 
 رؤساء الكنيسة وخدامها. وكان يسر بالبعد عن المشاكل الفردية وينادي بالصلاة والصوم عنها.

طلبت منه التدخل في موضـوع معـين فـي الكنيسـة، فقـال لـي: ]لا  –قبل نياحته  –وفي إحدى المرات 
يوجــد شــيء يزيــد الأمــور تعقيــدًا، أكثــر مــن التــدخل الكثيــر. إن كنــت عــايز تصــلي وتصــوم، ماحــدش 
مانعــك. والوقــت الــذي نقضــيه فــي الكــلام عــن فــلان وفــلان، لــو قضــيناه فــي الصــلاة تنحــل المشــكلة 

 وهكذا كانت حكمته في حل المشاكل طول حياته. لوحدها[. 

 دكتور رمسيس فرا 
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 صلوات من أجل كل أمور الرعاية: 
كان يصـلي لأجـل المرضـ،، سـواء أـلاة القنـديل، التـي كـان يصـل فيهـا إلـ، المنـزل حـوالي الخامسـة 
أباحًا، مع ليارة المرضـ، بعـد ملـك والصـلاة لأجلهـم. ولـم يكـن ينسـاهم أبـدًا أانـاء القـداس الإلهـي... 

 وكثيرًا ما كان   يستجيب بصلواته في شفاء كثيرين، لأجل أمانته ولجاجته.  

ا يتضــع  أمــا المتخاأــمون، فكثيــرًا مــا كــان يجمعهــم ويصــلي معهــم، أكثــر ممــا كــان يــتكلم. وكــان أيضــً
 ويقبل أقدامهم، كأنه هو المخطن! فيتصالح المتخاأمون ببركة ألواته وتواضعه.

أمــا الــذين يطلبــون مشــورته فــي اختيــار شــريك الحيــاة، فكــان يصــلي معهــم، ويــدعوهم للصــلاة، كطلــب 
 لتدخل  ...  

 القمص إشعياء ميخائيل 

 صلواته الدائمة، واست ابة الرب لها: 
عل، الرهم من قرابتنا، لم أعرفه إلا منذ رسامته كاهنًا عل، كنيسة كفر عبده، واتخذته أب اعتراف لي 

 منذ ملك الوقت، كنت أقابله مرة أو مرتين شهريًا. 

ونظرًا لأن أسرته كانت بالقاهرة، فقد كان يتردد بين القـاهرة وكفـر عبـده لحضـور قـداس الأحـد. وكنـت 
 أمر عليه في منزله يوم السبت ظهرًا في القاهرة. 

وقبل خروجنا من المنزل كان يصلي، لكري يحفرظ الررب قلوبنرا وأفكارنرا فري المسريح طرول الطريرق. 
وكان يصلي طالبًا البركة والسلل من أجل جميع الركاب الذين سيرافقوننا في اةتوبيس، ومرن أجرل 

 والعربة نفسها.  والكمسري السائق 

ورهــم الزحــام المعــروف فــي موقــف أوتــوبيس شــبرا، الــذي ينقــل الركــاب إلــ، بنهــا وطنطــا، فمــا مــن مــرة 
مهبنا إلا ووجدنا أن الرب قـد رتـب لنـا مكـانين فـي الأتـوبيس. ولـم يحـدث مـرة واحـدة أن حـدات مشـادة 

أو السائق وأحد الركاب، كما هو معروف في كثير من الحالات، بـل كـان السـلام يخـيم   الكمسري بين  
 عل، كل شيء. 
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ا خـار   وعندما نصل إل، كفر عبـده قبـل أن يـذهب إلـ، منزلـه، يـذهب إلـ، الكنيسـة حيـث يسـجد أرضـً
 بابها، ام يقوم ليقبل الباب الخارجي في انسحا  وخشوع لم أرى له مثيل. 

وأمكر عندما كنت أرافقه في ليارته الافتقادية في القاهرة. وكان كعادته قبل أن يخر  يصلي من أجل 
 كل إنسان وكل شيء، وأن ينجح الرب طريقه لربح النفوس. 

أمكر أنـه فـي أيـة محطـة لـم  بلأذكر أننا لم نتعطل مرة واحدة على أية محطة ترامواي أو أوتوبيس، 
 تمر بنا وسيلة مواألات لا نريدها. كل شيء كان الرب يرتبه بدرجة هير معقولة. 

وأمكر أننا لرنا أحد الأطباء في حي  السيدة  ومكثنا عنده حتـ، أمسـ، الليـل. وعنـد خروجنـا قلـت لـه: 
يا أبانا، لقد تأخرنا كثيرًا، والترامواي الذي يوألنا إلـ، شـبرا نـادر مجيئـه، وقـد ننتظـر سـاعة أو أكثـر. 
وعنــدما وأــلنا محطــة الترامــواي، كــان هنــاك علــ، بعــد أكثــر مــن محطــة منــا ترامــواي مقــبلًا لا تظهــر 
علامتــه أو رقمــه. ولكنــه قــال: هــذا هــو الترامــواي الــذي نريــده مقبــل. وكــم كانــت دهشــتي عنــدما وأــل 
الترامــواي، ووجدتــه أنــه هــو كــذلك. وقــد تعجبــت مــن هــذه التســهيلات التــي يرتبهــا   لأبينــا ميخائيــل 

 إبراهيم. 

 الصلة هي وسيلته لحل المشاكل:
لَةك  يْء  بكالصرر  لفك شررَ ي كرر  لْ فررك ، بررَ يْء  وا بكشررَ كانررت إجابترره فرري كررل مشرركلة أعرضررها عليرره هرري: "لَا تَهْتَمرر 

لْبَات ك مْ لَدَ  اللهك" )فري ، لكت عْلَمْ طك كْرك عَاءك مَعَ الش  (. ويقرول لري هرل عرضرت المشركلة علرى الله 6: 4وَالد 
؟   قبل أن تإتي إلي 

+ كانـــت هنـــاك مشـــكلة بـــين لو  ولوجتـــه وأـــلت إلـــ، حـــد التقاضـــي أمـــام المحـــاكم ووأـــلتني دعـــوة 
للتوسط فيها ومهبت مع أحد الخدام إل، منزل كل من الطرفين وكنا نردد وأايا الرب ونصلي ونتابع 
المشكلة في ألواتنا الخاأـة، ولكـن كـل طـرف كـان يـزداد تشـددًا وعنـادًا مـع الأيـام، وبعـد شـهور مـن 

 الزيارات المتكررة لكل طرف فقدنا الأمل في معاودة الحديث معهما. 

ومهبــت إلــ، أبــي القمــص ميخائيــل، قصصــت عليــه الموضــوع. فقــال: ]يكفــي مــا فعلتــه معهمــا. ابــذل 
ا مــن أجــل نفــس الموضــوع[. وبعــد  جهــدًا مضــاعفًا مــع الــرب، وداوم علــ، الصــلاة، وأنــا سأأــلي أيضــً
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 الااة أيام من المقابلة، تلاق، المفترقان، وهير الرب قلبيهما، والتأم شملهما في حياة مباركة. 

نْ لــه ولنــه فــي بلــده، قــد قــرر أن يــأتي عمــلًا  + وفــي حــادث تخــر كــان أحــد المســيحيين المرمــوقين ممــَ
 سيكون له أاره عل، جميع المسيحيين في بلدته. 

وعندما علمت بالموضوع، انتابني انزعا  شديد جعلني أبكي، وألـح علـ،   لكـي يتـدخل ويوقـف هـذا 
المشروع الخطير. بعد فترة وألني خبـر أن هـذا المسـيحي بـدأ السـير فـي مشـروعه، فـذهبت إلـ، أبـي 
القمص ميخائيل وأخبرته بالموضوع، فقـال لـي: ]لا تخـف، الـرب موجـود، فقـط داوم علـ، الصـلاة، ولا 
ــير فـــي  ــذا الشـــخص تقابـــل مـــع أبينـــا ميخائيـــل إبـــراهيم، وأوقـــف السـ ــد أســـبوع، علمـــت أن هـ تكـــل[. وبعـ
مشروعه. وقابلت الشخص بعدها، فقال إن مقابلتـه مـع أبينـا ميخائيـل، أعطتـه سـلامًا وراحـة فـي وقـت 

 كان يشعر فيه أنه يتلظ، في نيران. 

 صبحي ميخائيل سمعان

 صلة المزامير:
كـــان يصـــلي المزاميـــر )الأجبيـــة( فـــي منزلـــه. فكـــم مـــن مـــرة مهبنـــا إلـــ، منزلـــه، ويكـــون مشـــقولًا بصـــلاة 
المزامير... كان يحفظ المزامير عن ظهر قلب، ويتلوها في الطريق إل، الكنيسـة، أو الـذهاب إلـ، أيـة 
ليارة... كنا نسير معه فلا يحدانا، بل كان يردد مزاميره. إم لا نشاء مقاطعته، نتركه يرددها... وكان 

 يصلي بع  المزامير عل، رؤوس المعترفين، قبل ألاة التحليل عليهم عقب الاعتراف. 

 صلته في الاعترافات:
كان يصلي مع كل معترف قبـل الاعتـراف، ليطلـب مشـورة  . فكـان الكـلام الـذي ينطـق بـه كأنـه مـن 

  . وملك نتيجة للصلوات التي يصليها قبل ممارسة سر الاعتراف. 

 وكان يوجه المعترف إل، الصلاة، كحل للمشاكل، وطلب تدخل   في كل الأمور. 

 القمص إشعياء ميخائيل 

 التإني في الصلة: 
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علمني كيف أأاد  ملاك الصلاة العميقة المتأنية، وأبعد عني شيطان السـرعة، لأعـرف كيـف أتلـذم 
بالصــلوات الخاأــة والعامــة، دون النظــر لأي موعــد أو ارتبــاط. فــلا عجلــة فــي القــداس، ولا حتــ، فــي 

 الصلوات الخاأة. 

ا فــي الكنيســة، لاحظتــه أكثــر مــن مــرة ينبــه الشمامســة ومرتــل الكنيســة  وعنــدما كنــت أخــدم معــه شماســً
 بالتأني وعدم الإسراع في الصلاة.

 دكتور رمسيس فرا 

 صلوات ةجل أولاده:
أنت يا أبي خير قدوة ومثال، للكاهن الذي يصلي لأجل شعبه، الـذين هـم أبنـاؤه وبناتـه... كـان هـؤلاء 
ينالون من الرعاية والعناية، أكثـر مـن أبنائـك وبناتـك فـي الجسـد. وقـد كنـت أراك تـذكر أسـماءهم علـ، 

 المذبح، وأيضًا مشاكلهم وطلباتهم. 

 دكتور رمسيس فرا 

 الصلة حتى في غيبوبته:
، وقبـــل م1975مــارس  25فــي حــوالي الســاعة الثانيــة عشـــرة مســاء بالضــبط مــن يـــوم الاانــين مســاء 

نياحته بساعات. وكان في هيبوبة وفاقد النطق منذ أبان ملك اليوم. ولكن عند الساعة الثانية عشرة 
، نـص 12تنبه فجأة، ونظر إلـ، السـاعة، ونظـر إلـيَّ نظـرة تسـاؤل، فأجبتـه: ]السـاعة يـا أبونـا دلـوقتي 

ألاة نصف الليل كاملة، وهي التي تعود  –عتقد  أ عل، ما    –الليل[. فأشار لي لأعدله قليلًا. وأل، 
عليهــا طــوال حياتــه. وكأنــه لــم يشــأ أن يقصــر فــي أــلاة الأجبيــة، ولا حتــ، فــي الســاعة الأخيــرة مــن 

 حياته. 

وقـــد لاحظـــت أنـــه ابتـــداء مـــن مســـاء الأحـــد الســـابق، وهـــو لا يـــرد علـــ، أحـــد، ولكنـــه فـــي أـــلاة دائمـــة 
 وأبر، وفي سلام عجيب...  

 دكتور رمسيس فرا 
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 الصلة ةجله:
كان يطلب من ا خرين بلجاجة أن يصلوا لأجله. وحينما كنا نقـول لـه: ]العفـو يـا أبانـا[، كـان يجيـب: 
]أــلي لــي، وأنــا أأــلي لــك[. وفــي فتــرة مرضــه الأخيــر، كــان يطلــب منــا أن نصــلي لأجلــه لينتقــل مــن 
 هذا العالم. وكان يطلب ألا يحرم من المذبح والتناول أبدًا، لدرجة أنه تناول قبل نياحته بيوم واحد. 

كان يحني رأسه ويطلب بل اجة أن نصلي ةجله. وكنا نخ رل جردًا. وفري انسرحاق كامرل، كنرا نقبرل 
 أن نصلي ةجله، من أجل الطاعة فقط. 

 القمص إشعياء ميخائيل 

 أهمية القداسات في خدمته:
القداس والأسرار هما محور خدمته كلها، يصـب فيهمـا كـل طاقاتـه وحبـه ولا عجـب، فأنهمـا سـر قوتـه 
نْ هـو فـي المشـكلة. كـم مـن  الحأيأية. ما مـن مشـكلة عرضـت لـه، إلا وكانـت الأسـرار عونـه وعـون مـَ

 القداسات الخاأة رفعت، وكم من مشكلات حلت...  

وإيمانًا منه بحضور  . الحأيقي في سر القربان، كانت لفافته المزدحمة بأسماء ومشاكل المعتـرفين، 
تعلــن إيمانــه بــأن يتــرك هــذه المشــاكل لتتــزود كــل يــوم بقــوة مقدســة مــن الحضــور الإلهــي فــي القربــان 

 المقدس. 
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 يخدل بكل عواطفه وحرصه واهتمامه: 
كيــف كــان حرأــه علــ، تأديــة طقــوس العبــادة؟! كيــف كــان نشــاطه واشــتعاله مــع البخــور الــذي كــان 
يرفعه ويقدمه في الكنيسة كلها؟! كيف كانـت أمنـه تصـقي إلـ، كـل كلمـات الرسـائل والإنجيـل؟! كيـف 
كــان إيمانــه بمســـكن   المقــدس، يعبـــر عنــه بوقوفــه الطويـــل، أو جلوســه علـــ، الأرع إما ألــح عليـــه 
ا... بانفعالــه بكــل كلمــات  ــً نْ يــرى الــرب يســوع عيان ضــعف جســده؟!... أمــا عبادتــه فــي القــداس، فكمــَ
ا... حرأــه الشــديد وهــو يتنــاول  الصــلاة، وإحساســه بمــا بــين يديــه مــن أقــداس، يمــ  قلبــه خشــوعًا وحبــً

 جسد حبيبه... وهو يقسل الصينية بكل دقة... 

 المهندس صلح يوسف 

 محبته لصلوات القداس الإلهي:

ا، ألا يحرمـــه مـــن المـــذبح ومـــن أـــلاة  كـــان يحـــب أـــلاة القـــداس الإلهـــي. وكـــان يطلـــب مـــن   دائمـــً
ا مــن  القــداس الإلهــي... وكــان يحضــر القداســات، ســواء كــان ســيخدم أم لا يخــدم. وكــان لا يكــل مطلقــً

 ألاة القداسات الخاأة، لطلب معونة   في حل المشاكل الخاأة بأولاده. 
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 أوقات لطلباته أثناء القداس:
وفـــي أانـــاء القداســـات، وعلـــ، وقـــت التحديـــد: أانـــاء تقـــديم الحمـــل، ووقـــت حلـــول الـــرون القـــدس، وبعـــد 

 الصلاة الربانية التي تتل، بعد القسمة، كان يردد المشاكل الخاأة بأولاده، ويطلب حلًا لها. 

 القمص إشعياء ميخائيل 

 مناجاته للمذبح وطلباته:
علمتني يا أبي كيف أناجي المـذبح... بـل أقـول علمتنـي كيـف أتعامـل مـع المـذبح... كنـت تقـول لـي: 
، تســتطيع أن تتعامــل معــه وتخاطبــه[ ... وكنــت أراك وأنــت تخاطــب  ]إن كــل شــيء فــي الكنيســة حــي 
مذبح  ... وعلمتني أن الكاهن ينبقي أن يرفع ألوات من أجل أولاده ومن أجـل الشـعب، كـل واحـد 

 باسمه وكل واحدة باسمها... كل إنسان حسب احتياجه. 

 القس اسطفانوس عازر

 يناجي الله:
 وفي ألاتك كنت تناجي سيدك كلمة كلمة بتؤدة، مهما كان الوقت قصيرًا والمسئوليات ملحة...  

وكلماتك في الصلاة كانت ببساطة القلب واللفظ معًا... تخر  من قلبك وعقلك قبل فمـك، وأنـت تعنـي 
 ما تقول...  

ا علــ، أنــك تــؤدي عمــل  وكانــت أمانتــك الطقســية فــي أــلوات البيعــة، مهمــا كــان التكــرار، تعبيــرًا حيــً
 الكهنوت عن حب، وليس عن اضطرار وظيفي.

 القس يوسف أسعد 

 المذبح هو المعلم:
ا أخـــدم معـــك علـــ، مـــذبح   فعلمتنـــي أشـــياء كثيـــرة... علمتنـــي أن  منــذ حـــدااتي يـــا أبـــي، كنـــت شماســـً
المذبح هو المعلم... وكثيرًا ما كنت تقول لي: ]إنـك تسـتطيع أن تـتعلم مـن المـذبح، مـا لا تسـتطيع أن 
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 تتعلمه من كتب كثيرة[. 

 اةمانة والدقة في الصلة:
ا فــي أــلواته ككــاهن، مــدققًا فــي كــل أــلاة... وكنــت  ــً اــم علمتنــي يــا أبــي كيــف يكــون الإنســان أمين
طقسيًا من الطرال الأول، ملتزمًا بكـل كلمـة تُكتـب فـي كتـب البيعـة... كنـت أراك فـي كـل قـداس مبكـرًا 
إل، الكنيسة: كنت تأتي قبل الجميع رافعًا قلبك بصلاة وبتدقيق... وكنت تصلي عل، المـذبح، وكأنـك 

 تعد ماتك كما تعدنا معك أيضًا، لرفع قلوبنا في خدمة القداس...  

 القس اسطفانوس عازر

 كان طقسيًا:
، متمســـكًا بالعقيـــدة الأراومكســـية وبطقـــوس الكنيســـة كمـــا رتبهـــا كـــان أبونـــا ميخائيـــل منـــذ نشـــأته طقســـيًا

 ا باء، لا يحيد عنها، خاضعًا لقوانينها ونظمها. 

 دكتور كامل حبيب 

 أوراق لا تحصى على المذبح:
كان يعتقد اعتقادًا قويًا فري سرر الذبيحرة المقدسرة. وقلمرا كران يمرر عليره يرول لا يرفعهرا فيره. وكرم 

   ح لت عن طريقها مشاكل...

وكــان المــذبح تتكــدس عليــه الأورا  التــي تحمــل تلام المتــألمين وأمــانيهم. وكــان ينقــل هــذه الأورا  مــن 
 مذبح إل، تخر، طالبًا منا نحن الضعفاء أن نذكر أسماء أأحاب هذه الأورا . 

ــان القمـــص  ــا، كـ ا لقيرهـ ــً ــي مكانـ ــي تعطـ ــة، لكـ ــذه الأورا  المكدسـ ــاد هـ ــم بهبعـ ــماس يهـ ــان الشـ ــدما كـ وعنـ
 ميخائيل يرف  هذا، ويحفظها عل، المذبح في أرة كبيرة لعدة أشهر... 

 القمص يوحنا جرجس

 أوراق كثيرة لطالبي الصلوات:
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نْ يطلبـون الصـلاة لأجلهـم. فيجمعهـا  كانت تقدم إليه وريقات كثيرة في كل يوم تقريبًا، تحمـل أسـماء مـَ
ا يحملهـا معـه إلـ، البيـت  ويضعها علـ، المـذبح، ويصـلي مـن أجـل كـل واحـد فـي القـداس. وكـان أحيانـً
ليصلي عن أأحابها في ألاته المنزلية. ولما كانت تكثر وتتضخم عل، المذبح، كـان يلخصـها فـي 

 ورقة واحدة، ويستمر في الصلاة عن أأحابها. 

وكنـا نعجــب مــن أـبره وطــول أناتــه، ومــن شـدة تدقيقــه. ملــك لأن نفســه كانـت تتثقــل بحاجــات النــاس. 
 وكان يئن لأنينهم، ولا يستريح إلا إما رفع أاقالهم أمام عرش النعمة. 

 القمص مرقس داود 

كنرررت تعرررد هرررذا المظرررروٍ، وبررره قصاصرررات مرررن الرررورق، هررري م مررروا طلبرررات أولادك وبناترررك مرررن 
 احتياجات متفرقة لهم... 

 وعقب كل طلبة من أجل أحدهم، كنت تقبل المذبح. 

في رفرع هرذه الطلبرات أمرال  –أنا ابنك  –ولا أنسى كيف كنت تعطيني هذا المظروٍ، لكي أشاركك 
 المذبح المقدس. 

 القس اسطفانوس عازر

 صلوات القداس ةجل الخرين:
كـان طــول القـداس لا يكــف عـن الصــلاة مـن أجــل ا خـرين: كــل واحـد حســب طلبـه وحســب احتياجــه. 

 وكان يؤمن أن عطية   تأتي عن طريق الصلاة. 

كــل أقاربــه وأبنائــه الــذين رقــدوا... وكــان القــداس هــو شــركة مــع  –أانــاء القــداس الإلهــي  –وكــان يــذكر 
 كنيسة المنتصرين. 

وعندما ينتقل أحد الأحباء، كان يقول: ]يصلي لنا هناك[. فكان له أأدقاء كثيرون وشـفعاء متعـددون 
 من الذين انتقلوا، إل، أن أار هو ش،يعًا لنا...  

 القمص إشعياء ميخائيل 



 

64 

 يصلي بروح الصلة: 
وفي ألاة القداس، وفي أي طقس من طقوس الكنيسـة، كـان يصـلي بـرون الصـلاة. وكنـا نحـس بأنـه 

 واقف أمام   يناجيه. 

 القمص مرقس داود 

أما في وقت القداس الإلهي، فكنا نراه ونحس به، حسبما قال القديس يوحنا المثلث الطوب، في ألاة 
الصلح  لكن روحي هي الخروف، والسكين منطأية هير جسمية، هذه الذبيحة التي نقدمها لك . فكان 

ا، وينتهـي منـه مقـدمًا ماتـه وجهـده ووقتـه مبيحـة مـن أجـل شـعبه.  ا عميقـً ولا ننسـ، فـي يبدأ قداسًا روحيـً
 الهيكل النور الذي كان يسطع عل، وجهه، وهو يعطي مجدًا لله الذي يم  الهيكل. 

 القمص مرقس مرقس بشارة

نْ كـان يحضــر القداسـات الكثيــرة  ولعـل هـذا هــو السـر فــي عمـق الروحانيـة التــي كـان يشــعر بهـا كـل مــَ
 التي كنت تصليها: 

وبخاأة عندما اشـتد بـك المـرع، وإن كانـت تخلـو مـن الألحـان المتعـارف  –فقد كانت ألواتك هذه 
عليها، ولكنهـا كانـت تصـطبغ بلحـن سـماوي عجيـب، يـدخل إلـ، عمـق القلـب، فيأسـره ويصـعد بـه إلـ، 
أعلــ، الســماوات... حتــ، حفــظ عنــك الكثيــرون بعــ  مــا كنــت تقــول بلهجتــك هــذه المحببــة إلــ، أنفــس 
الجميـع... وبــنفس هـذه الكلمــات:  بيــوت طهـارة، بيــوت بركـة ... أو وأنــت تقــول يـا أبــي بقـوة:  قــم أيهــا 

 الرب الإله ... 

 م لة )كرمة اةصدقاء( 

وهل أنس، يا أبي تلامسك مع المسيح، الذي كان يسري في قلوب المصلين، وأنت تصلي القـداس... 
وفــي يــوم الجمعــة العظيمــة، عنــدما كنــت تقــرأ مرااــي إرميــا، وتنهــال الــدموع مــن عينيــك، فتنهــال معهــا 

مشــاعر الحــب مــن قلــب المســيح، انســكبت فــي قلبــك، وفاضــت علــ، جميــع  دمــوع مئــات المصــلين...
 أولادك. 

 ق فيلبس اإسح
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 قداس كل يول تقريبًا:
كان لا يرف  أي طلب من أي واحد لإقامة قداس خاص. ولهذا كان يكاد يأيم قداسًا كـل يـوم، علـ، 

 الرهم من اعتلال أحته. 

 القمص مرقس داود 

 صلة وصول: 
كنت حريصًا في خدمتك أن تكون رجل أـلاة ورجـل أـوم. سـواء أرهمـك النـاس علـ، الانتظـار بعـد 
القداســات المتــأخرة فــي الأأــوام، أو أبقيــت نفســك لــبع  الانشــقالات فــي الكنيســة، حتــ، تطيــل فتــرة 

 الصوم. 

كان القداس لك مصدر شـبع روحـي وجسـدي. كنـت تسـتقني عـن طعـام الإفطـار حتـ، فـي أيـام السـنة 
العاديــة... وفــي الصــوم الكبيــر كنــت تحــرص علــ، أن يكــون خــرو  القــداس بعــد الســاعة التاســعة مــن 
النهــار... وأتــذكر فــي أــوم يونــان، أنــك كنــت تطلــب منــي أن يخــر  القــداس بعــد الخامســة )الســاعة 
الحادية عشرة من النهار( ... حت، في الأيام التي لم يكن فيها قـداس، كـان طعـام إفطـارك هـو طعـام 

 القذاء بالنسبة إل، ا خرين. 

ــرأ مشـــاعرك علـــ، وجهـــك، وفـــي ليلـــة أبـــو  فـــي يـــوم الجمعـــة العظيمـــة، كـــان الإنســـان يســـتطيع أن يقـ
إل، عيد الأيامة، كنت لا تذو  الطعام طيلة تلك الأيام. كنت شيخًا، ولكنك كنت قويًا في   مسيسلاه

 البنيان الروحي، الذي مكنك من أن تقلب قانون الجسد...  

 وعلمتنا أيضًا الصوم عن الكلام، أوم اللسان والحواس. فكنت حريصًا عل، ألا تتحدث كثيرًا...  

 القس اسطفانوس عازر

 بالإيمررررررران...
ا، وحرارتــه تقــارب الأربعــين. وكنــا فــي  ا منــذ خمــس ســنوات تقريبــً إن أنســ، لا أنســ، عنــدما كــان مريضــً
يـه يـا إيوم سبت. فرجوته أن يستريح باكر الأحد، ولا يذهب للقداس بالكنيسة، فقال لي: ]هو بكره حد 
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 رمسيس[.

فتعجبـــت مـــن الســـؤال، وقلـــت لـــه: ]حـــد المخلـــع يـــا أبونـــا[. فقـــال: ]خـــلاص، أنـــا مخلـــع، وأرون أأـــلي، 
 والمسيح شف، المخلع[. وفوجئت به يصلي القداس الأول في الصبان الباكر معاف، تمامًا...  

 دكتور رمسيس فرا 

 إيمانه بالصلة:
 كان رجل ألاة من طرال ممتال. له إيمان بلا حدود بالصلاة. 

 اةنبا يؤنس 

 أسقف كرسي الغربية 

 يصلي كل حين:
كان المتنيح القمـص ميخائيـل يتميـز بـرون الصـلاة. فمـا رأيتـه مـرة إلا وهـو يصـلي. فتيـار الـرون عنـده 

 قوي، وحبه للرب شديد، وتعلقه بالمخلص واضح، وشقفه بالأبدية لا ينالعه فيه أحد. 

ا، عنــدما كنــت أراه يصــلي كــل حــين ولا يمــل، حســبما طلــب الــرب يســوع. ومات مــرة  لقــد كــان لــي درســً
كنت أبيت معـه فـي بيـت الأأـدقاء الملحـق بكنيسـة مـار مينـا بالعصـافرة بالإسـكندرية. وكـان قـد أتفـق 

 معي عل، أن أألي معه القداس. 

نصــلي علــ، بــاب  .ما بــه يســتيقظ مبكــرًا جــدًا، ويركــع علــ، الســرير مصــليًا إلــ، أن أــحوت وقمنــاهفــ
الحجـــرة، اـــم عنـــد بـــاب المنـــزل، اـــم عنـــد بـــاب الكنيســـة، اـــم عنـــد حجـــاب الهيكـــل، اـــم أمـــام كـــل أـــورة 

 وأيقونة. ولم يكن بالكنيسة أحد سوانا وفراش الكنيسة. 

 ا بيمين نباة 

 أسقف كرسي ملوي 
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 أما أنا فصلة:
لقـــد كـــان جـــاهزًا باســـتمرار للصـــلاة، ومســـتعدًا علـــ، الـــدوام للتحـــدث مـــع  . فكـــان يصـــلي لأنـــه يـــؤمن 

لَاة   )مـز ا فَصـَ ا أَنـَ (. فكـان يأخـذ 4: 109بالصلاة. ولو سألناه مَنْ أنت، لكانت إجابته مـع المـرنم:  أَمـَّ
من  ، ويعطي للناس... يمتلن بالرون وي،ي  عل، ا خرين. يسلم حياته لله يحل مشاكله، فيصـبح 

 أالحًا لحل مشاكل ا خرين...  

لقــد عبــر عــن ملــك أحــد ا بــاء المــوقرين، فقــال لأحــد أبنائــه مــا معنــاه: ]إما أردت أن تعــرف فكــرة عــن 
 السماء، فامهب إل، أبينا ميخائيل[. 

 ن يب بطرس 

 وكان يصلي قبل أي عمل:
كانــت عادتــه أن يصــلي قبــل التقــدم لأي عمــل: قبــل تنــاول الطعــام، وقبــل شــرب كــوب مــن المــاء أو 
فنجــان مــن القهــوة أو الشــاي، قبــل كتابــة خطــاب أو فــ  أي خطــاب يأتيــه. وهكــذا كــان يــتمم الوأــية 

 (. 31: 10كو1القائلة:  إِّمَا كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ أَوْ تَشْرَبُونَ أَوْ تَفْعَلُونَ شَيْئًا، فَافْعَلُوا كُلَّ شَيْء  لِّمَجْدِّ  ِّ  )

 القمص مرقس داود 

 صلواته في المشورة:
وكلمــا استشــاره أي واحــد فــي مشــاكله، أو فــي أي شــأن مــن شــئونه، كــان يصــلي معــه قبــل أن يعطيــه 

 رأيه، ويعده بأنه سوف يداوم الصلاة من أجله، ويطلب منه أن يداوم هو أيضًا عل، الصلاة. 

 القمص مرقس داود 

 صلوات في دخوله وخروجه:
عندما كنت أرافق أبي القديس القمص ميخائيل في ليارة إحدى العائلات: كان قبل الزيارة، يدخل إل، 
ا  الكنيســة ويســجد علــ، عتبــة بابهــا الخــارجي، ويقبــل العتبــة والبــاب ويقــول:  اجعــل بــاب بيتــك مفتوحــً
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أمامنا باستمرار . ويصلي ويطلب إرشاد  ، وتدخل الرون القدس فـي المشـكلة التـي هـو ماهـب إليهـا. 
 ام يشكر   عل، معونته وعل، أنه أحياه إل، هذه اللحظة. 

وعندما كان يركب الترام، ويصل إل، المكان المقصود، كان يقف عل، محطة التـرام، ولا يعبـر إلا إما 
 شكر سائق الترام، يقول له: ]متشكرين يا حضرة الأخ[. 

 ويدعو له بأن يكمل الرب رحلته بسلام، ويرشم عل، الترام علامة الصليب. 

 صبري عزيز مرجان

 كنيسة مار مرقس بشبرا 

 بالصلة يحل المشاكل:
نْ يلجـأ إليـه  كان يستعين بالصلاة في كل المواقف الحرجة التي تواجهه، أو تواجه أفراد أسـرته وكـل مـَ

 من أولاده في الرون أو من معارفه. 

ولمــا كنــا نــذهب لبحــث أيــة مشــكلة عائليــة، كــان يبــدأ الجلســة بالصــلاة قبــل أن ينطــق بأيــة كلمــة، ملــك 
ــين القلــوب العاأــية ويم هــا بالســلام، وينتهــر شــيطان الانقســام، ويقــرب  لطلــب حضــور  ، لكــي يل

 النفوس المتخاأمة. 

وفي كثير من الأحيان، كان الرب يستجيب ألاته في نفس الجلسة. وإلا فهنه كان يذكر هذه الأسـرة 
 في ألاته بصفة مستمرة، ويفتقدها من وقت  خر... 

وأمكـــر أنـــه ظـــل يصـــلي دون أن يمـــل، مـــن أجـــل إحـــدى الأســـر، إلـــ، أن عـــاد إليهـــا الســـلام بعـــد نحـــو 
 سنتين. 

 القمص مرقس داود 

 كان يصلي ةجل الكل...

 ولعل أبرل ما اتصف به، أنه كان رجل ألاة...  

 كانت ألاته الانفرادية في بيته، تحتل جزءًا طويلًا من وقته: 
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فـــي الصـــبان وفـــي المســـاء، وفـــي أي وقـــت، لإيمانـــه بقـــوة الصـــلاة وفاعليتهـــا... كـــان يـــذكر كـــل أفـــراد 
ــل مي  ــحاء، وكـ ــين، المرضـــ، والأأـ ــقار، الأحيـــاء والمنتقلـ ــار والصـ ــدين، الكبـ ــريبين والبعيـ ــرته، القـ أسـ
حاجــة... كــان يــذكر شــركاءه فــي خدمــة المــذبح وشــركاءه فــي خدمــة الكهنــوت بصــفة عامــة، ويــذكر 
 الشمامسة، وكل الشبان والشابات، الرجال والسيدات، الذين يقومون بالخدمة في كنيسة مار مرقس. 

 القمص مرقس داود 

 صلته ةجل اةعداء:
عندما كنت أشكو له من ظلم الرؤساء في العمل واضطهادهم، كان يقول لي: ]ألِّ من أجلهم، ومن 
أجل السلام والمحبـة، ومـن أجـل أن يعطيـك   نعمـة فـي أعيـنهم[. فكـان هـذا القـول ينـزل علـ، عقلـي 
 وقلبي كالبلسم الشافي. وباختبار هذا التدريب، وجدت نعمة كبيرة، وتقير سلوك الرؤساء معي. 

 صبري عزيز مرجان

 كنيسة مار مرقس بشبرا 

 في المرور بالبخور:
يســير أبونــا مســرعًا، تحملــه الملائكــة، ممســكًا بالشــورية فــي يــده، ومــارًا بــين أفــراد الكنيســة المجاهــدة، 
ا شـفاعتهم مـن أجـل المجاهـدين...  ملتمسًا لهم بركة الكنيسـة المنتصـرة، ومتحـداًا مـع المنتصـرين طالبـً
ا جمـيعهم فـي مـودة وأـداقة، بـل   أيوه يا ست يا عذراء... وأنت يا مار مرقس ... وهكذا يمـر مخاطبـً

 وأكاد أقول: في لمالة مقدسة... وفي سر الرجعة، يعود مقدمًا لله توبة واعتراف شعبه...  

 القس مرقس مرقس بشارة
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 الإيمان والصلة 
 مبادئه الروحية في حياة الإيمان:

الإيمان في حياة أبينا ميخائيل، كـان يتمثـل فـي مبـادئ روحيـة تمـن بهـا، وطبقهـا فـي حياتـه الخاأـة. 
 واستطاع أن يجعلها تسري في حياة أولاده أيضًا... ومنها: 

 + التسليم الكامل لمشيئة   في كل ظروف حياتنا. 

 + شكر   عل، كل ما يأتي علينا. 

+ قبول ا لام في الخدمـة، فـي أـمت، مـع عـدم التـذمر أو الحـديث عنهـا مـع أي أحـد، كأنهـا مرسـلة 
 من   لخلاأنا ونفعنا. 

 + عدم طلب أي شيء إلا من   فقط، سواء كان شيئًا روحيًا أو ماديًا. 

 + لا حل للمشاكل إلا عن طريق الصلاة، وبخاأة ألاة القداس.

 إيمانه بصلة القداس والذبيحة في كل المشاكل:
ل فعـلًا... ومـن أهـم توجيهاتـه أن ح ـَكان يضع كل المشاكل علـ، الذبيحـة، ويطلـب لهـا حـلًا. وكانـت تُ 

 نضع المشاكل أمام  ، وقت السجود في القداس الإلهي قبل حلول الرون القدس... 

كــم مــن بيــوت كانــت ســتخرب لــولا القداســات التــي رفعهــا مــن أجلهــا. وكــم مــن ليجــات ناجحــة تأسســت 
ببركة ألواته. وكم من متخاأـمين تصـالحوا ببركـة القداسـات التـي كـان يرفعهـا مـن أجلهـم. وكـم مـن 

 مشاكل معقدة أوجد   لها حلًا ببركة ألواته.

 توضع عليها.  أي مشكلة كان يؤمن أن مبيحة القداس الإلهي، لا بد أن تحل

 القمص إشعياء ميخائيل 
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 إيمانه الع يب في حل المشكلت:
رِّ   ا لِّلْخَيـْ لُ مَعـً يَاءِّ تَعْمـَ لَّ الَأشـْ قصص الإيمان التي تم  حياته كثيرة جدًا. فقـد عـاش القـول الإلهـي:  كـُ

 ( ... حياته كانت في يد   الذي يدبر كل شيء. 28: 8)رو

كان يقول لصاحب المشكلة: ]الله يا ابنري هرا يردبر... تعرال فري اليرول الفلنري  ... ويرإتي، ويكرون 
 الله قد دبر فعلً...  

ولقد عاش هذا الاختبار العجيب لتدبير  ، حينما كان فـي كنيسـته بكفـر عبـده. فلـم يكـن يهـتم لنفسـه 
 بتدبير نفقات معيشته، لأن   كان يدبر. 

 القس اسطفانوس عازر

 قصة دولاب مدارس اةحد بههيا:
ا لمــدارس الأحــد فــي ههيــا، حضــر فــي يــوم إلــ، اجتمــاع الخدمــة ومعــه بعــ  الكتــب  حينمــا كــان أمينــً

 والنبذات الدينية، وأراد أن نحتفظ بها للدراسة والاطلاع. 

فاقترن أحد الخدام أن نشتري دولابًا، يكون نواة لمكتبة مـدارس الأحـد. فطلـب إلينـا ميخائيـل أفنـدي فـي 
 الحال أن نصلي من أجل ملك المشروع. 

وبعد الصلاة طلب من الخادم أن يفتح أندو  العطـاء الخـاص بمـدارس الأحـد والموجـود فـي أـحن 
 الكنيسة. 

فرد الخـادم قـائلًا: ]لقـد فتحنـا الصـندو  أول أمـس، وأخـذنا جميـع مـا بـه، إلا مـن بضـعة القـروش التـي 
كنــت تطلــب منــا أن نبقيهــا فــي الصــندو  عنــد كــل مــرة يفــتح فيــه حتــ، لا يخلــو مــن البركــة. وأرســلنا 
 المبلغ إل، مدارس أحد الجيزة لشراء هدايا عيد الميلاد ل طفال. وباقي علينا جزء من الحساب[. 

ولكن قديسنا كرر الرجاء في فتح الصندوق. وكانت الدهشة أننا وجدنا بالصندوق مرا يكفري لشرراء 
 الدولاب ولسداد الدين.  

 ...(22: 10فمجدنا   قائلين:  بَرَكَةُ الرَّب ِّ هِّيَ تُقْنِّي، وَلَا يَزِّيدُ مَعَهَا تَعَبًا  )أم
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وكان ملك الدولاب نـواة لمكتبـة قيمـة، تحـوي ا ن أكثـر مـن ألـف كتـاب وتـؤدي خـدمات جليلـة للخـدام  
 ولشعب الكنيسة في ههيا. 

 عدلي عبد المسيح

 مدرس أول بههيا 
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 خشوعُـــــه وتقديسَـــهُ لِلـكـنيسَــــة
 كنا في خدمتنا معه، نلاحظ ما يأتي: 

كرران يحضررر إلررى الكنيسررة مبكرررًا. وفرري الطريررق مررن المنررزل إلررى الكنيسررة كرران يررردد بعررض  -1
 المزامير.

كان يقبل الباب الخارجي للكنيسة. ثم يس د على عتبة بيت الله. ثم يقبل الباب الداخلي. وبعد   -2
 ذلك يسلم على القديسين، ويقبل أيقوناتهم، وكإنهم أصدقاء شخصيون له. 

نْ حولـه أنـه يتحـدث مـع المسـيح شخصـيًا،   -3 كنا نلاحظ عليه الخشوع في الصلاة، بصورة تشـعر مـَ
 وأنه يحمل جسد المسيح ودمه الحأيقيين. 

 كان لا ي لس أبدًا وقت القداس الإلهي، سواء كان هو الذي يخدل أل غيره.  -4

 القمص إشعياء ميخائيل 

 خشوعه في الصلة:
ا لنـذهب إلـ، كنيسـة مـار مـرقس... وسـمعته يرتـل المزمـور  لُنِّي  23...ونزلنا معـً وِّ لَا يُعـْ يَّ فـَ  الـرَّب  رَاعـِّ

 شَيْء ... .

ووأل إل، الكنيسة. فدلف إل، الداخل ليسجد... كان يسجد كما لو كان الرب متمـثلًا أمامـه فعـلًا... 
 وقبل باب الهيكل، ام عاد إل، الباب الخارجي...  

وو ررف إلررى أيقونررة يحييهررا ويقبلهررا... هررا هنررا الكنيسررة المنظررورة تعلررن عررن دائرررة الحررب العميقررة 
 المنظورة... إن الرجل يعايش القديسين... الممتدة بينها وبين الكنيسة غير

يعايشــهم فــي أــلاته، وفــي استشــفاعه بهــم، وحــين يــذكرهم فــي المجمــع فــي القــداس... إنهــم ولا شــك 
يتــراءون أمامــه فــي قافلــة مــن نــور يحــيط بهــم شــعاع مــن المجــد الأســني، المنبثــق مــن مصــدر النــور 

 الحأيقي مخلصنا الصالح نفسه...   
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ويصررل الرجررل إلررى برراب الكنيسررة، فيقبلرره فرري ود... الرجررل الشرريخ يشررعر أن الرررب قررد منحرره نعمررة 
 الدخول إلى قدس اةقداس، وهو لذلك يم ده عند الباب شاكرًا. 

إن داود فــي العهــد القــديم، وإن طلــب الاكتفــاء بــالجلوس عنــد العتبــة، فــهن حنــان   قــد ســمح لأبنــاء 
 العهد الجديد أن يتجاولوا هذا الحد، ليصلوا إل، عمق الأعما ، إل، المذبح الإلهي. 

حقًا يا أبي القمص ميخائيل: إنه منظر لن أنساه، منظرك وأنت تقبل في حب باب الكنيسرة. وقتهرا 
لم أملك دمعه سالت من عيني حارة قوية، وكإنها تؤكد لي: ها هوذا الإيمران بخيرر، فرل تخرف. إن 

 الكنيسة حية في القلوب، وستظل كذلك...  

 + + + 

كنــت فــي الإســكندرية فــي ســبتمبر الماضــي، ومهبــت إلــ، الكنيســة، ولــم يكــن هــو الخــادم، وإنمــا كــاهن 
 تخر. أما هو فوقف عند المذبح خاشعًا عابدًا. 

وحين وصل بنا الروح القدس إلى كلمة "ال سد المقردس"، سر د الرجرل الشريخ برأسره إلرى اةرض. 
 ظل على هذا الوضع حتى نهاية الاعتراٍ. 

نه لمنظر ملائكي. وتسـاءلت كيـف يحتمـل هـذا الشـيخ سـجودًا هـذا مدتـه؟! ورفعـت قلبـي إلـ،   إحقًا  
 أمجده في قوة عمل الرون القدس في هؤلاء ا باء القديسين. 

 سليمان نسيم 

 في كنائس مصر القديمة:
كان دائم التردد عل، كنيسة مار مينا ب خر مصر القديمة، حيث كان يقابله أبونا المتنيح القمص مينا 

 المتوحد )المتنيح البابا كيرلس(. وكان يذهب إل، الكنيسة مبكرًا جدًا. 

ومات مـــرة لمحتـــه وهـــو داخـــل مـــن البـــاب الخـــارجي، يســـجد علـــ، أرع الشـــارع، ويقبـــل عتبـــة البوابـــة 
الخارجية للكنيسة. كما كنت أراه أحيانًا بكنيسة الأنبا شنوده بمصـر القديمـة، يقـف فـي مكـان لا يمكـن 
لأحد أن يلمحه فيه بسهولة، لأن حجاب الهيكـل كـان أمامـه، وخلفـه حـائط عـال  جـدًا، حيـث كنـت أراه 
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 رافعًا كلتي يديه إل، فو ، وواقفًا طيلة القداس الإلهي يصلي، بحرارة وخشوع وانسكاب شديد. 

 القس يوحنا إسكندر

 صلة بدموا وخشوا:
مات مـرة دخلــت إحــدى الكنــائس بالإسـكندرية، وكــان المتنــيح القمــص ميخائيـل إبــراهيم قــد حضــر إليهــا 
وأــل، القــداس فيهــا. وكــان المتنــاولون فــي الهيكــل متعجبــين جــدًا، إم أنــه علــ، الــرهم مــن كبــر ســنه، 
ا  وعلـ، الـرهم مــن أنـه كـان يصــلي القـداس مـع كــاهن تخـر، إلا أنـه لــم يـرد أن يجلـس بتاتـًـا. وظـل واقفــً
طوال القداس، علاوة عل، أن نظراته كانت منخفضة إل، أسفل طول الوقـت. وأـوته الهـادئ المـؤار 

 مع دموع كثيرة عل، خديه، أارت في الحاضرين. 

 نبيل نعيم تادرس 

 مدرس بسيدي بشر بالإسكندرية 
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 القمص ميخائيل 
 رجل الرحمة، حبيب الفقراء والمحتاجين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كان يعطي باستمرار، لكل أحد، في العلنية والخفاء. 

 ويؤمن أن   يرسل ما يعطيه، فهو لا يعطي من عنده 

 ويعطي من احتياجه، ولو اقترع 

 وله في محبة الفقراء قصص ع يبة من الرحمة والإيمان...  
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 لا يرد أحدًا:
لم يكن يقصده أي شخص لطلب المساعدة ورده خائبًا. بل كان يقدل المسراعدة حسربما تيسرر   -1
 له.

وطالما سإله أفراد الشعب قائلين: هل يصح تقديم المساعدة لكل مَنْ يطلب، حتى وإن كانرت حالتره 
الصررحية تمكنرره مررن الاشررتغال بررإي عمررل، فررإن تقررديم المسرراعدة فرري هررذه الحالررة قررد تشرر عه علررى 

 التمادي في الكسل اعتمادًا على عطف الناس؟

 فكان رده بصفة دائمة مستمدًا من قول الرب: "مَنْ طلب منك، فل ترده". 

كانــت تأتيــه مبــالغ كثيــرة مــن أبنائــه المهــاجرين ومــن هيــرهم. فكــان يســلم الجــزء الأكبــر منهــا لقســم  -2
 للكنيسة دون أن يحتفظ بقرش واحد لنفسه.  يقدمهالخدمة الاجتماعية بالكنيسة، والباقي 

 يعطي أفضل ما عنده:
ــه  -3 ــان يعطيـــه، لا مـــن ملابسـ ــة. فكـ ــدم، ايابـــه راـــه وممزقـ ــه فقيـــر معـ ــان يأتيـ ــان كـ فـــي بعـــ  الأحيـ

المســتعملة، بــل مــن ملابســه الجديــدة. معتبــرًا أنــه لا يقــدم المســاعدة لأحــد إخــوة المســيح فحســب، بــل 
، فَبِّي فَعَلْتُمْ  )مت  رِّ  (. 40: 25للمسيح نفسه الذي قال:  بِّمَا أَنَّكُمْ فَعَلْتُمُوهُ بِّأَحَدِّ إِّخْوَتِّي هؤلَُاءِّ الَأأَاهِّ

 القمص مرقس داود 

 هل نسترد القرض؟ 
 في إحدى المرات قلت له: ]هناك أفراد واخدين مني سلفة. فكيف أطلبها؟[.

فقال لي: ]عندما يطلب منك شخص سلفية، لا تفكر في أن تطلبها منه، إن لم يدفعها مرن نفسره. 
 وأنت تدفع، ضع أمامك أنها ليست ملكًا لك لحين ردها إليك. وإن لم يردها، فاتركها . 

 ]لأنه في الوقت الذي تطلبها منه، من الجائز أن يكون هير مستعد، فيكون إحراجًا لك وله[ ...  

 المهندس زاهر فرح 
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 يعطي في الخفاء:
مهبت لاعترف عنده. وفي منزله قال لـي: ]خـذ هـذا الطـرد، وامهـب إلـ، الفجالـة بهـذا العنـوان. واخـبط 
عل، الباب. وسلم الطرد لفلان الفلاني. وإن قال لك:  مين إللي باعته؟  قل له:  يسوع  ولا تذكر اسـم 

 أحد[.  

وعندما ذهبت إلى العنوان، قال لي الرجل: ]ما فريش غيرر أبونرا ميخائيرل إبرراهيم، هرو إللري بيعمرل 
كده  ... وفتح الطرد أمامي. وكران بره قمصران جديردة، وفرانلت جديردة، و يرارات جديردة، بكميرات 

 وأعداد وفيرة...  

ــرد؟!    ــتح الطـ ــا يفـ ــد مـ ــه إللـــي خـــلاك تفضـــل لحـ ــال لـــي: ]إيـ ــا القمـــص ميخائيـــل، فقـ وعـــدت إلـــ، أبينـ
 يسامحك[. ولم أكن طبعًا قد قلت له شيئًا. 

 القس أنسطاسي شفيق 

 عطاياه في اةعياد:
ا. ولــم  + كـان مــن عادتــه فــي الأعيــاد أن تكــون لــه:  مبيحـة خاأــة ، يجتمــع حولهــا أفــراد أســرته جميعــً
يكــن ينســ، بأيــة الأســرة مــن إخــوة المســيح الــذين يعــرفهم شخصــيًا. فكــان يقــوم بتوليــع قســط كبيــر مــن 

 الذبيحة عليهم. 

+ وكان يهتم بإخوة المسيح في بلدته )كفر عبده(، ويقول بتدبير المال واةقمشرة وتوزيعهرا علريهم 
 في اةعياد. وذلك ك زء من اهتماماته بتدبير الكنيسة في تلك القرية. 

ا كــل نشــاط هــذه  + وكــم كــان منشــقلًا بــأمور مكتــب الخدمــة الاجتماعيــة بكنيســة مــار مــرقس، متفحصــً
الخدمة. وما أكثر القصص والذكريات التي يرويها خدام الخدمة الاجتماعية عـن الحـب العميـق الـذي 

 كان في قلبه نحو إخوة المسيح. 

 القس اسطفانوس عازر

 



 

80 

 الفقراء إخوته:
أنــه رجــل بــار عطــوف، فكــانوا يتــرددون علــ، منزلــه، فيقــابلهم  –وهــو علمــاني  –عــرف عنــه الفقــراء 

 بترحاب، ويقدم لهم الطعام، ويحسن عليهم، ويأويهم في منزله، فيبيتون فيه. 

وكثيرًا ما كانوا يتركون اةغطية متسخة جدًا، وعليها حشرات، ممرا يتعرب السريدة زوجتره فري تكررار 
 الغسيل يوميًا. 

ولمــا لاد العــبء عليهــا مــن قــذارة هــؤلاء القربــاء الوافــدين وحشــراتهم، طلبــت إليــه أن يبيتــوا فــي حجــرة 
الضيافة بالكنيسة. ولذلك لما طرقه أحد الفقراء بعد ملك، أخذه، وأخذ معـه اللحـاف واللمبـة، ومهـب بـه 
إل، أن أراحه، واطمئن أنه نام، وهطاه، ورجع إل، منزله. وكانت لوجته قـد نامـت. فرقـد هـو بملابسـه 
علــ، الأرع، علــ، الكلــيم الموجــود بصــالة الشــقة. فلمــا اســتيقظت لوجتــه، ورأتــه راقــدًا علــ، الأرع 

]زي ما أخويا الفقير نرايم ظنت أنه وقع عل، الأرع مريضًا أو متعبًا، فسألته تطمئن عليه فأجابها: 
 في البرد، أنا كمان نايم زيه  ...! 

 كامل عبد الملك

 لا يرد أحدًا مهما كان مزعً ا:
رأيتــه لا يــرد ســائلًا مهمــا كــان طلبــه، ومهمــا تكــرر هــذا الطلــب. فكــان لا يتضــجر ولا يتملــل مــن أحــد، 
حت، لو وأل الأمر بأحد السائلين إل، حد إلعاجه في البيـت، وفـي وقـت راحتـه الخاأـة، وفـي شـدة 

 مرضه... 

ا بمكتـــب الخدمـــة الاجتماعيـــة بالكنيســـة. ويقـــول لـــي:  فكـــان يعطيـــه بـــلا تـــذمر. اـــم يتصـــل بـــي تليفونيـــً
]ارضـي الأخ فـلان، ربنـا يرضـيني ويرضـيك يـا حبيبـي[. فعنـدما كنـت أوضـح لـه الأمـر، وأقـول لقدسـه 
: ]ارضـيه تـاني يـا سـيدي أـبري، وربنـا  إن مكتب الخدمة الاجتماعيـة قـدم لـه مـا يريـد، كـان يـرد علـيَّ

 يرضينا جميعًا[. 

 صبري عزيز مرجان
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 اهتمامه بالغرباء: 
كان محبًا للقرباء، حت، أنه كان يقوم بتنظيف ملابسهم بيده، ويعمل عل، إراحتهم، ويستقبلهم بصدر 

 رحب، ويستضيفهم في كل حين، ويضحي براحته من أجل راحتهم. 

 شفيق إبراهيم يوسف 

 عاملوهم بطول بال:
 حضر أبونا ميخائيل مرة إل، مكتب الخدمة الاجتماعية، وقال لنا: 

 عاملوهم بطول البال، يكفيهم قسوة الزمن...     

 ام طلب منا أن نتحمل ضعفهم، وقبل رؤوسنا وقال: 

 ]نشكر الله، الذي أعطانا أن نخدل إخوته . 

 د. جورا عطا الله

 تضحياته في محبته للفقراء:
في مرة، اشترى كيلتين حبوب وأرسلهما للمنزل لعملهما خبزًا... في المساء جاء إليه أحد الفقراء يقـول 
له: أريد امن كيلة حبوب لعمل الخبز الـلالم لأولادي، ولـيس عنـدنا مـا يسـد الرمـق. فأعطـاه الكيلتـين، 

 وترك منزله دون خبز. 

 شفيق إبراهيم يوسف 
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 احتياجات الطلبة والعائلت المستورة:
 عامًا،  15حدث هذا منذ 

ا فــي حجــرة الخدمــة الاجتماعيــة، وأهلــق البــاب، وقــال لــي: ]نقــف نصــلي يــا  جــاءني أبونــا ميخائيــل يومــً
ســيدي جــور [. وأــل، بهدوئــه المعهــود. وبعــد الصــلاة قــال لــي: ]هــات دفتــر الإيصــالات، واســتخر  

ا بحــوالي امــانين جنيه ــً ا للطلبــة الفقــراء... وكانــت هــذه الهديــة إيصــالات بالمبــالغ ا تيــة، وســلمني مبلقــً
 تتكرر شهريًا، وتتزايد باستمرار. وكانت وأيته لي في كل مرة: 

 اهتم بالطلبة المحتاجين، وأعطهم كل احتياجاتهم. وكل ما تريده من نقود لهم، ربنا ها يبعته لهم. 

وكانت هناك بعض العائلت الفقيرة، التي كانت غير معروفرة لنرا، ورفرض أن يعلرن عرن عناوينهرا. 
 وكان يعطيها دون علم أحد. 

ا يأخــذ لهــم قمــاش العيــد، ليســلمه لهــم بنفســه. وكانــت هــذه العــائلات فــي حــدود  عائلــة،  12وكــان دائمــً
 مسجلة في دفتر الخدمة الاجتماعية عل، أنها )عائلات أبونا ميخائيل(. 

 د. جورا عطا الله

 يدفع للفقراء، ثم يقترض:
ا مســجلًا بــه حوالــة بريديــة بمبلــغ  جنيهــات كــل شــهر، لتوليعهــا  خمــسكــان معتــادًا أن يرســل لــي خطابــً

 عل، بع  العائلات في البلد. 

وفي أحد الشهور أرسل خطابًا مسجلًا، به المبلـغ المعتـاد توليعـه. وقـال لـي ولعـه اـم قـال لـي: ]أرسـل 
جنيهــات لأنهــا لالمــة لــي للضــرورة[..  فأخــذتني الدهشــة: لمــاما هــذا التصــرف؟ ولمــاما لــم  خمــسلــي 

يرســل لــي أن أدفــع المبلــغ للفقــراء اــم أحاســبه، ويــوفر مصــاريف تســجيل ورســم الحــوالات؟ وبعــد مــدة 
 عرفت أنه يعطي عطاياه من تعبه في حينها ولا يؤجل. وكانت هذه الحاداة درسًا لي. 

 شفيق إبراهيم يوسف 
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 قصص إيمان في خدمة الفقراء 
 نصلي لكي يرسل الله...

ــدما كنـــت أمهـــب إلـــ، أبـــي القـــديس القمـــص ميخائيـــل، واحكـــي لـــه بـــأن ]الفلـــوس خلصـــت[ وبـــأن  عنـ
 المحتاجين كثيرون، ويريدون مساعدات عاجلة، كان يقول لي: ]تعال نصلي علشان ربنا يبعت[.  

 الصندوق فارج في ليلة رأس السنة:
ا مســــــاء الخمــــــيس  ــً ــة كــــــان فارهــــ ــندو  الخدمــــــة الاجتماعيــــ ــه التحديــــــد أن أــــ ــر علــــــ، وجــــ  31أمكــــ

. وفـــي هـــذا اليـــوم كانـــت الكنيســـة تحتفـــل بـــرأس الســـنة الميلاديـــة، وكـــان أبـــي القـــديس م1959ديســـمبر
ــة،  ــة الاجتماعيـ ــاء مكتـــب الخدمـ ــواتي أعضـ ــدما حضـــر إخـــوتي وأخـ ــلي. وعنـ ــرًا فـــي الكنيســـة يصـ حاضـ
أخبرتهم بأنه لا توجد نقدية في الصندو ، علـ، الـرهم مـن أن توليـع الإعانـات الشـهرية بـاكر الجمعـة 

، فنحن مرتبطون مع )إخوة يسوع بيوم الجمعة الأول، من كل شهر( ... فأسف الكـل م1960يناير  1
 لهذه الحالة...  

]تعال نصلي ةبوهم الغنري وعندما عرضت الأمر عل، أبينا القمص ميخائيل، قال عبارته المشـهورة: 
   إللي يهتم بهم، وربنا يبعت . وصلى وقال لي: ]ما تخافشي، ربنا ها يبعت  ...

وعلــ، هــذا، انصــرفت مــن عنــده وكلــي إيمــان بــأن   سيرســل معونــة... وأانــاء خروجــي مــن الكنيســة، 
تقابلــت مــع أخــي الحبيــب ورفيــق العمــر، لميلــي فــي مكتــب الخدمــة الاجتماعيــة، الــدكتور جــور  عطــا 
ا مـــن الإحـــرا  مـــع )إخـــوة يســـوع( فقلـــت لـــه: ]الصـــندو  فاضـــي، وأبونـــا   . وكـــان ينـــوي التقيـــب خوفـــً

 ميخائيل أل، لأجل الموضوع[. 

وفــي أــبان الجمعــة بعــد القــداس، تلاقــت نظراتنــا، وفكــر الــدكتور جــور  أن ينصــرف، فقلــت لــه: ]خــذ 
مفتـــان الصـــندو  وافتحـــه[ فتراجـــع، فألححـــت عليـــه، ومهبنـــا معـــه، وفتحنـــا الصـــندو  الصـــقير الوحيـــد 

ا وبداخلـه مبلـغ  جنيـه. وقـد كتـب المتبـرع  300المخصـص للخدمـة الاجتماعيـة. وإما بنـا نجـد فيـه ظرفـً
 : كا تيالمجهول )  يعوضه خيرًا(، توليع المبلغ 
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 جنيه للكنيسة[. 100جنيه للفقراء، و 200]

وقمنا بتوأيل مبلـغ الكنيسـة، وولعنـا علـ، الفقـراء احتياجـاتهم، وكانـت بركـة الـرب تقنـي بصـلاة أبينـا 
 القمص ميخائيل. 

 صبري عزيز مرجان

 الحاا متنازل:
قابلته عل، باب الكنيسة الخارجي. وكنت متوجهًا لدفع إيجار سكن أرملـة متـأخر عليهـا الإيجـار لمـدة 

جنيهــات )إيجــار  عشــهرين. فســألني أبونــا ميخائيــل إلــ، أيــن أنــا ماهــب، فأخبرتــه، وكــان فــي يــدي ســب
 الشهرين(. فأخذ النقود، ورشم عليها بعلامة الصليب، وقال: ]رون يا سيدي، ربنا معاك[. 

مهبت إل، أاحب البيت )الحا  فلان(، وأخبرته إني قادم من كنيسة مار مـرقس لـدفع إيجـار مسـكن 
الأرملــة عــن شــهرين. فلمــا علــم بــذلك، طلــب أن يســاهم بشــهر مــن عنــده، وأعطــاني إيصــالات بنصــف 
ا لأن   حـنن قلـب الحـا  بصـلوات أبينـا القمـص ميخائيـل. وبمجـرد وأـولي إلـ،  الأيمة، وعـدت فرحـً

 الكنيسة، جلست مع لملائي وإخوتي في الخدمة أحكي لهم ما حدث...  

وإذا بصاحب البيت، وكان صراحب ورشرة خشرب، يرسرل خادمره ومعره إي رار الشرهر الرذي اسرتلمه 
 مني، وطلب الإيصال. وأخبرني أن الحاا متنازل عن الإي ار كله...  

 فرفعت عيني إل، السماء، وتعجبت كيف أن ألوات أبينا ميخائيل أرجعت النقود كاملة.

 د. جورا عطا الله

 ملبس المعمدين في أحد التناصير:
ــد  ــوم أحـ ــدون يـ ــذين يعمـ ــراء الـ ــال الفقـ ــ، الأطفـ ــاد علـ ــس العمـ ــولع ملابـ ــة أن تـ ــتنا المحبوبـ ــودت كنيسـ تعـ
ــة  ــاء المكتـــب لمناقشـ ــذه الملابـــس. فجلـــس أعضـ ــداد هـ ــة إعـ ــة الاجتماعيـ ــ، الخدمـ ــان علـ ــير. فكـ التناأـ

 الإمكانيات. 

فقال أحدهم: نشتري القماش ونقوم بتفصيله، فرد تخر بأنه لا يوجـد وقـت، حيـث لـم تبـق سـوى خمسـة 
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أيام عل، أحد التناأير. وأهم من ملك أنه لا توجد نقدية في الصـندو ... وقـال الـبع : نشـتري مـن 
تــاجر القمــاش )بجــوار الكنيســة( علــ، الحســاب: عنــدما يرســل   نســدد الــثمن. وأخــذ أعضــاء المكتــب 

 يفكرون للوأول إل، حل. 

وبصفتي أمين الخدمة، ومسئولًا عن تدبير المبلغ بأسرع وقت، لم أجد سوى الذهاب إل، أبينا القمـص 
ميخائيل، وعرضت عليه الأمر. فـهما بـه يرفـع عينيـه نحـو السـماء، ويصـلي أـلاة هيـر مسـموعة. اـم 

 يرفع يده اليمن، عل، رأسي ويقول لي: ]  يبعت يا سيدي ما تفكرش، هو إللي يدبر[. 

ذا برالخفير يقرول لري: ]واحرد حضرر وسراب اللفرة إوفي عشية أحد التناصير، أمررف علرى الكنيسرة، فر
دي . وافتح اللفة، فإجد فيها أطقم كاملة لعماد اةطفال، ومن ضمنها طقرم ملبرس لطفلرة عروسرة 

 )طرحة، وفستان طويل، وملبس داخلية(. 

واقتـــرن أحـــدنا بيـــع هـــذا الطقـــم، وتوليـــع امنـــه علـــ، الفقـــراء. وبعـــرع هـــذا الاقتـــران علـــ، أبـــي القـــديس 
ــاحبة نصـــيبها...  والحاجـــة إللـــي تيجـــي، مهمـــا كانـــت  القمـــص ميخائيـــل، رفـــ  وقـــال: ]دا جـــاي لصـ
ــدًا[. واســتمر أــرف هــذه الملابــس بمعرفــة تبائنــا  هاليــة، تــولع علــ، إخوتنــا الفقــراء، ومــا تتباعشــي أب

 الموقرين لتناأير الأطفال لمدة تزيد عن الاث سنوات. 

 صبري عزيز مرجان

 قصة توزيع اةرز، في عيد الميلد:
للتوليــع منــه فــي عيــد المــيلاد، فكانــت لا  م1973أمــا عــن مشــكلة الحصــول علــ، الأرل فــي ديســمبر 

 تجدي معها وفرة المال، فالمشكلة كانت عدم وجود الأرل ماته...! فما الذي حدث؟

حضر أعضاء مكتب الخدمة للتفكير في كي،ية الحصول عل، الأرل. وحت، ساعة متأخرة مـن الليـل، 
لم نصل إل، حل. فذهب أحدنا إل، أبينا القمـص ميخائيـل فـي بيتـه، وعـرع عليـه الأمـر، فـرد عليـه: 

 ]ربنا يبعت[ ...  

وحدث أاناء وجودي بالمنزل. أن حضر إليَّ فراش الكنيسة في منتصف الليل، وقـال لـي: ]تعـال حـالًا 
ــة كـــارو محملـــة بـــالأرل ) ــان فيـــه عربـ ــوقتي للكنيســـة، علشـ ــة[. وكـــان  500دلـ كيلـــو( حضـــرت للكنيسـ
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المطلوب مني، فتح مكتب الخدمة الاجتماعيـة لتشـوين الأرل... وفعـلًا مهبـت إلـ، الكنيسـة، وتسـلمت 
 الكمية وانده  الخدام وتمنوا بعمل  ...  

وبالاختبررارات العديرردة، أصرربحنا نررؤمن أن الله يرردبر كررل الاحتياجررات، ويرسررلها فرري حينهررا، كررل ذلررك 
 بفضل صلوات أبينا القمص ميخائيل.

 صبري عزيز مرجان
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   القمص ميخائيل 

 المرشد الروحي، وأب الاعتراف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القمص ميخائيل إبراهيم 

 ومعه أحد أبنائه الكهنة )القمص أنطونيوس 

 اابت وكيل البطريركية بالإسكندرية(.
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ــة،  ــا بالبســـمة الحانيـ ــبابنا حنـــو الأبـــوة فـــي الأب المحـــب القمـــص ميخائيـــل... يقابلنـ لقـــد جـــرب جيـــل شـ
 والتحية الرقيقة، التي سرعان ما يتحول فيها ضيقنا إل، سلام، وحزننا إل، فرن...  

ا ليقضـي مـا لا  كنا نلتقي أسـبوعيًا مسـاء كـل خمـيس بجزيـرة بـدران بهـذا الأب المحـب: يأتينـا خصيصـً
 يقل عن خمس ساعات، يستمع إل، اعترافاتنا. 

كان يصلي مع كل منا قبل أن يبردأ، وكإنره يسرتدعي الرروح القردس ليرتكلم ويرشرد ويعمرل. ومرع أن 
 صلة واحدة في بدء ال لسة كانت تكفي، لكنه كان يكرر الصلة مع كل شاب...   

ا: جديـة الرجـل فـي فهـم السـر، ووعيـه بخطورتـه وفاعليتـه. بـل أنهـم  ولمس الشباب في ملك معن، هامـً
اكتشفوا بعد ملك، أنه يكتب أسماءهم ليضعها أمامه عل، المذبح، حت، يذكرهم كـلًا باسـمه فـلا ينسـ، 

 أي واحد منهم. 

وتنـاه، الأب الحنــون فــي حبـه وحدبــه، فــهما بــه يرحـب فــي هــدوء ووداعـة بأســماء أأــحاب المشــكلات 
 من عائلاتنا وأقاربنا وأأدقائنا، يقابلهم ويصلي من أجلهم. 

وهكذا تحول الوقت إل، دوحة كبيرة تظلل طالبي الفضيلة، بـل تمتـد أهصـانها إلـ، أنحـاء بعيـدة فتنقـي 
 الهواء الروحي. 

 سليمان نسيم 

قررال لرري أمررين التربيررة الكنسررية فرري يررول مررا، قبررل سرريامتي: ]أحررب أقررول لررك حاجررة. أبونررا ميخائيررل 
 إبراهيم مش ها ينفعك في الاعتراٍ أنت محتاا إلى واحد شديد... . 

وكــم أتعبنــي هــذا الكــلام، وتعثــرت بســببه كثيــرًا. ولــم أمهــب فعــلًا لأبينــا ميخائيــل مــدة طويلــة لادت عــن 
 الأربعة شهور بسبب هذه النصيحة. 

وأخيرًا مهبت إل، الكنيسة. وإما أبونا ميخائيل يقابلني ويقـول لـي: ]تسـمح أقعـد معـاك[. وبكـ،، وبكيـت 
لبكائه. وقال لي: ]يا ابني أنا حاسس إنك بتهرب مني...[. ولأن الأمر محر  جدًا بالنسـبة لـه، لـم أرد 

 أن أخبره بما حدث. 

وأخيــرًا قــال لــي: ]قــل يــا ابنــي. أنــت لا تعلــم كــم أتعــذب عنــدما يقيــب عنــي ابــن مــن أولادي[ ... فقلــت 
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 له...   

فإجاب: ]أنا فعلً يا ابني ما انفعشي. وهذا صوت الرب لي  وبكى. بكى كثيرًا... ثم قال: ]ولكن الله 
 يكمل عدل نفعي . 

وأخذ اعترافي، وحاللني، وعل، وجهـه ابتسـامة. ولمـا مـرع هـذا الأمـين، كـان أول أب لاره. وكـان فـي 
 منته، الحب. وكنت واقفًا في ملك الوقت.  

 إنه قلب لم يكن فيه مكان للذات، ولا للكراهية والحقد. 

 القس أنسطاسي شفيق 

، حيرث كران المعترفرون يردخلون إليره 17المكان منزل "أبونا ميخائيل". وأنا رقمي في الاعتراٍ الرر 
 بالدور...   

بعد الاث ساعات جاء دوري. فقال لي: ]هل عندك استعداد تنتظر شوية، علشان تتقـدى معـاي...؟[ 
 ووافقت. 

السـاعة الثالثــة بعــد الظهــر. حضــر معلــم ضــرير مــن الأريــاف، وكنــا علــ، مائــدة الطعــام. وأبونــا أمامــه 
نصيبه من الحمام )واحدة(. ولم يكن يريـد أن يأكلهـا. وعنـدما كنـا نقـول لـه: ]لمـاما لا تأكـل يـا أبانـا؟[. 

 كان يضحك ويقول: ]حاضر[. 

ولمررا حضررر المعلررم، أجلسرره ب ررواره، وقررال: ]أصررل أل المرحررول إبررراهيم )زوجترره( كانررت محمرررة ديررة 
 علشان المعلم. وأحنا كان لازل نستناه . 

 وأعط، المعلم الحمامة التي أمامه، واكتف، بقطعة جبنة وخبزة أقيرة...  

 القس أنسطاسي شفيق 
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 صلة أثناء الاعتراٍ:
من عـادة أبينـا القـديس القمـص ميخائيـل إبـراهيم، أنـه كـان لا يبـدأ أي اعتـراف، ولا يقبـل أي كـلام، إلا 

 إما أل، أولًا مع المعترف. 

وكنـــت عنـــدما أبـــدأ الكـــلام فـــي الاعتـــراف، وأقـــص عليـــه مشـــكلة مـــثلًا، يســـتمع وهـــو مقمـــ  العينـــين. 
وأشعر أنه يصلي في التو واللحظة من أجل هذا الموضوع. وفعلًا كانت المشـكلة تحـل سـريعًا، وعلـ، 

  الوجه الأكمل، بأبسط قدر من الإرشاد والتوجيه منه.

 دكتور رمسيس فرا 

 يرشد الموظفين معه في العمل:
. وكـان وقتهـا م1939أبريـل  13عندما التحقت بخدمة الشرطة، كـان تعيينـي بمركـز شـرطة ههيـا فـي 

القمص ميخائيل يعمل كاتبًا للخفـر بـالمركز المـذكور. وقـد رأيـت مـن الأمانـة أن أسـجل مـا لمسـته فيـه 
 ترة لا تتعدى الشهور. فمن قداسة وتقوى إبان خدمتي معه ل

كان سني وقتئذ لا ي اوز الحادية والعشرين. فلم يرض بسكناي إلا لد  أسرة مسريحية متدينرة...  
وفي اةسابيع اةولى لتعارفنا، أهداني كتابًا مقدسًا كان باكورة قراءتري. ومرن برين مرا جراء بإهدائره 

 في الصحيفة اةولى من كلمات المحبة:  

]أهديكم كتاب العهد الجديد لربنا ومخلصنا يسوع المسيح، راجيًا قبوله: ليكون لك قوة في وقـت الشـدة، 
ا فـي وقـت الضـيق.  وهن، في وقت الحاجة، وأحة في وقـت المـرع، ونـورًا فـي وقـت الظلمـة، وفرحـً

 فأرجو أن تفت  فيه في كل وقت فتجد فيه حياة لنفسك، وخلاأًا في كل أوقاتك... إلخ[. 

كنت أرى يد   الحانية تمسح دموعي خلال أفحات الكتـاب، عنـدما استشـهد ابنـي البكـر فـي حـرب 
 اليمن. حقًا إن لله الصبر والتعزية لا يتركنا يتام،. 

 ميشيل بشارة جرجس

 مقدل شرطة بالمعاش 
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حينمـا بـدأت مـع جماعـة الخـدام أن نمـارس سـر الاعتـراف علـ، يديـه كنـا نحمـل هـم   م1956في عام  
كي،يــة البــدء، وكيــف ســيتعامل معنــا... وإما بنــا نجــد فيــه أبــوة كلهــا محبــة ولطــف... وكــان يبــدأ جلســة 

 الاعتراف بصلاة قصيرة تجعل الإنسان في سلام، وكأنه جالس مع  . 

وكلمررا يعترررٍ المعترررٍ بخطيررة، كرران يرررد فرري بسرراطة واتضرراا ]الله يسررامحني ويسررامحك  ... ]الله 
 يغفر لي ويغفر لك  ... ]الله يحاللني ويحاللك  ... وكإنه يشترك مع الخاطئ في حمل الخطية...   

 وأاناء قراءة التحليل يقول للمعترف: ]أل  نعظمك يا أم النور  في سرك[. 

بررالحق إن جلسررة الاعتررراٍ كانررت كإنهررا حلقررة صررلة أو خلرروة مررع المسرريح، يخرررا الإنسرران منهررا 
 مزودًا ببركات روحية. 

ــا نتســابق فــي الجلــوس معــه، ونعتــرف بخطايانــا،  ــا فــي الاعتــراف عليــه، كن لــذلك بعــد المــرة الأولــ، لن
 لنرجع فرحين مزودين بالسلام...   

 القمص إشعياء ميخائيل 

ومرشـدًا لهـم فـي  كان أبًا روحيًا للكثيرين من كهنة القاهرة وال يزة والإسركندرية وطنطرا وبرلد أخرر ،
الكثير من شئون حياتهم. وكانوا يتكبدون مشـقة الانتقـال إليـه حتـ، مـن الإسـكندرية ليتقبـل اعترافـاتهم. 

مــن ا بــاء كهنــة  150ولهــذا فقــد حضــر إلــ، كاتدرائيــة مــار مــرقس الجديــدة يــوم تشــييع جثمانــه نحــو 
ا مــن أجــل الخســارة التــي حلــت بهــم، بــل بالكنيســة  القــاهرة وهيرهــا. وكــان الجميــع يــذرفون الــدموع حزنــً

 بصفة عامة، وبكنيسة مار مرقس بشبرا وبكهنتها وشعبها بصفة خاأة. 

 أما أفراد الشعب الذين اتخذوه أبًا روحيًا لهم، فكانوا يعدون بالمئات. 

وكان الجميع يجدون فيه الصدر الحنون الذي يعطف عليهم، ويسدي إليهم النصائح في محبة وشفقة 
 وحنان. 

وفرري بعرررض اةحيررران كرران يسرررهر فررري الكنيسررة إلرررى منتصرررف الليررل أو إلرررى مرررا بعررد ذلرررك ليتقبرررل 
ولمــا كــان بعــ  المعتــرفين لا يجدونــه فــي الكنيســة، كــانوا يقصــدونه فــي بيتــه. فيتقــبلهم  الاعترافررات.

 بالترحيب وسعة الصدر، عل، الرهم من حاجته إل، الراحة والاستجمام في بيته.
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وأحيانًا كان يسهر إل، ما بعد منتصف الليل فـي حـل المشـاكل العائليـة التـي كانـت تشـقل الكثيـر مـن 
 أوقاته ومن تفكيره. 

وأينما مهب، حت، وقت أن كان موظفًا في الحكومـة، كـان يلتـف حولـه الكثيـرون فيرشـدهم إلـ، الحيـاة 
 الطاهرة التي تليق بأولاد  . وملك بقدوته وسيرته المباركة وبهرشاداته الصالحة الموفقة. 

 القمص مرقس داود 

 إرشاد من الله، بالصلة:
ا  كــان أبــي القــديس لا يفــتح فــاه، قبــل أن يصــلي ويطلــب إرشــاد الــرون القــدس. وبهــذه الحكمــة أــار أبــً
لكثيرين. فكنت أجد في حضرته العالم الحاأل عل، أرق، الشهادات، والرجل البسيط، القني والفقير. 

 والكل سواء أمامه، يلتمسون منه المشورة والحكمة والبركة وحل المشاكل. 

 صبري عزيز مرجان

 اعترافات في دائرة الصلة:
راومكســــية. ولقــــد كــــان أبونــــا بــــاء الاعتــــراف الروحــــانيين، هــــي أســــلوب الحيــــاة المســــيحية الأالتلمــــذة  

 الطوباوي المتنيح القمص ميخائيل إبراهيم من أعظم مرشدي الجيل الروحانيين. 

وسرر عظمترره لرم يكررن فري الحكمررة البشرررية أو المعرفرة العلميررة، وإنمرا يكمررن فري اسررتنارته بررالروح 
 القدس الساكن فيه...   

يــتلخص إرشــاده فــي كلمــة واحــدة هــي )الصــلاة(: فهــي الحــل الــذي يقدمــه لكــل مشــكلة. ونــادرًا مــا كــان 
 يضيف إل، جوارها أي إرشاد تخر... وكانت ألاته تقتدر كثيرًا في فعلها. 

. ثم يستمع إلى مشاكله، وهو مستمر في روح الصلة. ومن ثرم فرل  كان يبدأ بالصلة مع المعترٍ
 يخرا الإرشاد الذي يقدمه للمعترٍ عن دائرة الصلة. 

مهمـــا كانـــت المشـــاكل عويصـــة أو معقـــدة، لا ينســـ، أن يســـألك: هـــل أـــليت لأجلهـــا؟ ولمـــاما لا؟ اـــم 
ينصــح بالصــلاة. ويشــترك بنفســه فــي حــل المشــاكل، بصــلاته... كنــا نــنعم بأبوتــه ســاكنين فــي حمــ، 
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 ألواته. 

 كان يصلي دائمًا من أجل أولاده، ويذكرهم بأسمائهم. 

 م لة )كرمة اةصدقاء( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القمص ميخائيل إبراهيم وسط أولاده الخدام بكنيسة مار مرقس بشبرا  

 )كان حريصًا أن يلتقي مع الخدام في اجتماع الخدمة مرة كل شهر(.
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 نموذا حي للأبوة الحانية اةصيلة:
أبونا المتنيح المحبوب القمص ميخائيل إبراهيم، كان نمومجًا حيًا ل بوة الأأيلة: فقد يكون لنا ربوات 
من المرشدين في المسـيح، لكـن لـيس تبـاء كثيـرون، وقـد كانـت أبوتـه الحانيـة هـي المحـور الـذي تـدور 
نْ تمتعــوا  نْ تتلمــذوا عليــه. وأشــكر   أن افتقــدني بنعمتــه، فكنــت واحــدًا ممــَ حولــه عواطــف الكثيــرين ممــَ

 بهذه الأبوة القالية العزيزة. 

وكانت كلمات  كانت أبوة ولودة. فكنا نشعر في كل مرة ن لس إليه، أنه يفيض علينا بشيء جديد.
النعمة من فمه، كالبطن الولودة هير العاقرة، تخر  بنين أالحين. لم يقف لسانه مرة، ولم يفتقر فمـه 

 إطلاقًا عن أن يخر  إلينا جددًا وعتقاء، مع عمق حكمة وبساطة حملان. 

 وكانررت أبرروة مميررزة: وكررإن الررنفس الترري ت لررس أمامرره تطررالع حياتهررا فرري مررر ة صررافية كررالبلور.
فبالحكمـــة التـــي تصـــدر عنـــه، تنقشـــع هيـــوم الجهالـــة والســـحب التـــي فينـــا، وتنجلـــي الحقـــائق، وتكشـــف 

 كانت أبوة مميزة: وكأن النفس التي تجلس أمامه تطالع حياتها البائسة.  الأسرار. 

فلقد كان أورة عملية للخادم الأأيل، الـذي يقـدم أولاده لحضـن المسـيح، فيجعـل مـن الزنـاة بتـوليين، 
 فيترنم لسان الأخرس، وتشتد الأيادي المسترخية، وتستأيم الركب المخلعة. 

ا كبيــرًا، عــامرًا بالفضــائل  ــً ا بقيــر كلفــة. فقــد امتلــك قلب وكانــت أبوتــه لطيفــة هادئــة: وكــان لطفــه طبيعيــً
 وامار الرون القدس. ولم يحدث أن فرغ هذه القلب من في  الهدوء واللطف عل، الإطلا . 

 وكانت أبوته تحلق في السماء، وفي تحليقها تصعد بإبنائها إلى العلء...   

ه إلـ، المجـد الأسـم،، ليهـون ئـكم كانت مفاهيمه كلها سمائية... وكم كان يلذ له أن يرتفع بأفكـار أبنا
 عليهم أتعاب هذا الزمان. 

هكذا عاش أبونا ميخائيل إبراهيم شفيعًا من أجل أبنائه، ليرفعهم إلى الملكوت. ولما ارتقى إلى هذا 
 الم د عينه، كسبناه شفيعًا خالدًا لنا هناك، مع سحابة الشهود اةمناء...  

 القمص بيشوي وديع 
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 قلب مستريح.. يريح غيره: 
أضح، بهذه البركات المتدفقة نتيجة لعمل النعمة فيه، موضوع اقة الكثيـرين مـن شـباب الكنيسـة،   ...

يلتمسـون منــه الراحــة والإرشــاد الروحـي... فوجــدوا فيــه ضــالتهم المنشـودة، وأضــف، علــيهم مــن مســكنته 
 الروحية ووداعته وتواضعه الكثير فاستراحت نفوسهم، وهدأ اضطراب قلوبهم. 

إن الســعادة التــي نالهــا بالشــركة العميقــة مــع  ، حررتــه مــن كــل المشــكلات فأضــح، راســيًا، أــالحًا، 
ا... فاســـتراحت إليــه النفــوس، تلـــك التــي هلعـــت إليــه طالبـــة  ا حكيمــً ا، ومرشــدًا روحيـــً ا عطوفـــً ا حنونــً وأبــً
الراحـــة والاطمئنـــان، فـــنه  بهـــا مـــن الأرضـــيات إلـــ، الســـماويات، وأنـــار لهـــا الطريـــق لمعرفتـــه الحـــق 

 والحياة...   

 مختار فايق 

 

 

 

 

 

 

 

القمص ميخائيل إبراهيم وسط م موعة من الشباب، لم يرفض قط أن يوجد وسط الشباب في أي 
 مناسبة. 
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 أب مريح:
الَوْا إِّلـَيَّ  من ضمن أفات   الحلوة، أنه مريح، مريح لجميـع النـاس. فهـو أـاحب النـداء الخالـد:  تَعـَ

، وَأَنَا أُرِّيحُكُمْ  )مت  يعَ الْمُتْعَبِّينَ وَالثَّقِّيلِّي الَأحْمَالِّ (. ورجل   تظهر فيه بعـ  أـفات 28: 11يَا جَمِّ
  ، فهو أيضًا مريح. 

نْ يتصـل بـه، سـواء فـي كلامـه أو أـمته، وفـي  ا لكـل مـَ وأبونا ميخائيل إبراهيم كـان هـذا الرجـل، مريحـً
 ألاته أو تلقي الاعترافات، وتوجيهاته وإرشاده، في أبوته وفي كهنوته. 

 ن يب بطرس 

 يمنح الرجاء:
ه، مهمـا كانــت ســقطاته... الرجــاء مهمــا ئــكانـت مقابلــة واحــدة معــك، كافيـة لأن تعيــد إلــ، الإنســان رجا

 كانت الصورة قاتمة... 

 وكنت تقول دائما: ]عندي رجاء في ربنا، يصنع كذا...[ 

 القس يوسف أسعد 

 ...مشاكل الناس:
علمتني أنه ليس الواجب عل، الأب الروحي أن يستمع إلـ، اعترافـات أولاده ومشـاكلهم فحسـب، ولكـن 
أن يتعاي  معهم في هذه المشاكل، مجاهدًا أن يخلصهم... ويمد يـد المسـاعدة لكـل إنسـان متضـايق. 
علمتنــي أن نلقــي بهــذه المشــاكل علــ، المســيح، الــذي يرفعهــا عــن كاهلنــا وعــن كــاهلهم، برفــع أــلوات 

 عنها. 

 القس اسطفانوس عازر

 موهبة النسيان:
علمتني في مدرسة الإرشاد التي لك، ألا يسقط الإنسان من نظرك مهما كانت خطاياه... علمتني أن 
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ــذه  ــل هـ ــن أجـ ــرًا مـ ــكر   كثيـ ــم كنـــت تشـ ــيان. وكـ ــة النسـ ــد يطلـــب مـــن   أن يعطيـــه موهبـ الأب المرشـ
 الموهبة. 

 القس اسطفانوس عازر

 أب اعتراٍ ملهم:
ا، يـــدرك بروحانيـــة فائقـــة أعمـــا  المعتـــرف، ويقـــوص داخـــل قلـــوب الشـــباب،  كـــان أبونـــا ميخائيـــل ملهمـــً
ويخر  منها كل حيرة وضياع. بساطة إرشاده تتحطم أمامها تعقيدات الحياة، نظراتـه الحلـوة المتفائلـة، 
تتبدد معها شحنات اليأس والقنوط...  قلبه المنسكب دومًا بالصلاة، يحول مئات القلـوب إلـ، الطهـارة 

 والعفة. 

 إدوارد غالب

 بابه مفتوح للمعترفين، وقلبه مفتوح للصلة:
مفتوحًا عل، الدوام في أي وقت، ولا يعتذر عن قبول الناس في أي وقت مهما كان مرهقًا.  هكان منزل

ولا أنس، كيف كان يرشم ماته بعلامة الصـليب، ويصـلي قـائلًا: ]أشـكرك يـا رب لأنـك سـمحت لـي أن 
أقعد معاك أنا وأخويا فلان. يا رب ارحمني وارحمـه، وسـامحني وسـامحه[. اـم يصـلي الصـلاة الربانيـة 

 بكل تأمل وكل هدوء..  

وعندما كنـت أمهـب إليـه للاعتـراف فـي حـوالي السـاعة الرابعـة بعـد الظهـر، أجـد أعـدادًا كبيـرة منتظـرة. 
وكــان يخــر  ليقــول لنــا: ]يــا أولادي، إللــي جــاي مــن بلــد وعنــده ســفر، ييجــي الأول[. فيســمع اعتــراف 

 هؤلاء، ام الذين من خار  شبرا، ام المعترفين من شبرا. 

وكنت كلما أمهب إليه محملًا بمتاعب كثيـرة، أجـد الراحـة، وأخـر  وأنـا مبـته . وكـل موضـوع أستشـيره 
 فيه أجد الرد في كلمات قليلة، بابتسامة مريحة، بعدها لا أجد في نفسي أي سؤال أو مناقشة. 

 ميشيل رزق سعد  زراعيمهندس 

 منزله مكان عال:
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ا للجميـع... وكـان ينـام فيـه كثيـرون مـن المتعبـين بـالرون والجسـد... أمكـر أننــي  ا عامـً كـان منزلـه مكانـً
مرة مهبت إليه وكنت متعبًا، فصـمم أن أبيـت فـي منزلـه حتـ، الصـبان، كـي لا يتركنـي أنـزل فـي ملـك 

 الوقت المتأخر من الليل. 

ا، وسـماءً مفتوحـة لسـماع كـل الصـلوات  كان منزل أبينا ميخائيل كنيسة: كان بابًا مفتوحًا، وقلبًا مفتوحـً
 والطلبات...  

كان يوأيني خيرًا بكثير من المرض،، حت، أنني كنت أخجل من نفسي عندما أراه يرسل لي خطاب 
 توأية فيه رجاء من أجل أحد المرض،. وكم كانت البركات تعمني بسبب ملك. 

 دكتور رمسيس فرا 

 والمهاجرين: المغتربينرعاية 
وعل، الرهم من مشاهله الكثيرة والمتعـددة، كـان لا ينسـ، أن يواأـل رعايتـه للمقتـربين مـن أبنائـه فـي 

 الخار ، ويساندهم بصلواته، ويتعهدهم بالإرشاد في خطاباته.

أي قبـل وفاتـه بــ  م1975فبرايـر 9خطابـات فـي فتـرة وجـودي بالخـار ، تخرهـا تاريخـه   سـت تلقيت منه  
 يومًا...   45

كتب يقول: ]تأخرت في الكتابة لك يا عزيزي. سامحني وأل  م1974يناير   10وفي رسالة منه في 
عني كي يعينني الرب، ويجعلني أقبل بفرن كل ما تسمح به إرادته لي. فالشكر لله لالمت الفراش منذ 
أربعة أسابيع، والحمد لله اليوم هو أول يوم أمكنني أن أكتب... ا ن يدي اقيلة، وأرجلي ضـعيفة عـن 

 أن تحملني، وا ن في تحسن، فشكرًا لإلهنا الذي أعانني أن أكتب لك...[. 

 وفي رسالة أخرى، كتب في اتضاع عجيب: 

]... كسلان جدًا في الكتابة، وأشعر أنها خطية، وأطلب من   أن يرفعها عني ويعفينـي منهـا، حتـ، 
لا أكون عثرة للمحبين في تأخيري عليهم في الكتابة... إني متيقن أنك تسامحني وتصـلي مـن أجلـي، 
كي الرب يجعل أيامي التي أعيشها منتظرًا الرحيل السعيد للقاء الحبيب، اجتهاد للخلاص مـن كـل مـا 

 لا يليق...[. 
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 م لة )كرمة اةصدقاء( 

 أماكن عديدة للعترافات وسهر طويل:
 في الاعتراف والإرشاد.  دوره . كل ينتظركان منزله مفتوحًا للجميع، في جميع الأوقات 

ــدكتور  ــد الـ ــادرس )والـ ــالي تـ ــتام بسـ ــيبي الأسـ ــزل نسـ ــة بمنـ ــرة خاأـ ــه حجـ ــت لـ ــنوات، كانـ ــر سـ ــذ عشـ ومنـ
ميخائيل، وطبيب بسالي بالخـار ( لأخـذ اعترافـات شـبان وخـدام منطقـة جزيـرة بـدران وعيـاد بـك بشـبرا. 
وكان يسهر لمنتصف الليل. وكثير من أولاده أأـبحوا كهنـة وخـدامًا. ولا أنسـ، تلـك الأيـام التـي كنـت 
أوأــله فيهــا إلــ، التــرام أو الأتــوبيس، حيــث يعــود بعــد هــذا المجهــود المضــني ويتحفنــي فــي الطريــق 

 لالت أأداؤها تتردد في قلبي حت، ا ن...   بكلمات النعمة التي لا

 القس يوحنا إسكندر

 أرشدني بعد وفاته:
ا. وقـد بكيـت  منذ أن عرفت سر الاعتراف بحق، كـان هـو أبـي فـي الاعتـراف علـ، مـدى عشـرين عامـً

 كثيرًا مات ليلة، حينما فقدته بالجسد. وقلت لإلهي: عل، مَنْ أعترف يا ربي...؟ 

وحينما نمت في تلك الليلة، إما بي أسمع أوت أبي الحنون في حلم، يجيبني عل، كل ما سألته مـن 
 ربي في ليلتي الماضية. فعرفت أنه معنا بروحه. 

 القس يوحنا إسكندر
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 بشاشرررررته ومحَررررربته لل مررررريع 
دائم البشر، بشوشًا يقابل أولاده بابتسامة الفرن والترحاب والرض، في أي مكان، سـواء فـي  هكان وجه

الكنيسة أو البيـت، وفـي أي وقـت: فـي الصـبان البـاكر، أو وقـت الظهيـرة، أو فـي سـاعات متـأخرة مـن 
 الليل. وملك دون تذمر أو استياء. 

وكان شخصية مرحة، دائم الفرن والسـرور. ولـم يعـرف طريـق التزمـت أو العنـف. فكـان إما جلـس بـين 
أبنائه الشبان، وحك، أحدهم قصة طريفة أو قفشة ظريفة أو نكتة خ،يفـة، فـي دائـرة السـلوك المسـيحي 
الكامل، كان يضحك من عمق القلب، ويدلي بتعليقاته اللطيفة عل، ما سمع. فكان مجلسه يبعـث فـي 

 النفس الهدوء والسكينة والانشران. 

 صبري عزيز مرجان

مــا أحلــ، حيــاة التجــرد التــي كــان يعيشــها هــذا الأب القــديس. ولعلــي لا أتجــاول إما قلــت إنــه مــن بــين 
 أسباب شفافيته وعمق روحانيته، هذه الحياة التي كان يحياها...  

ا فــرن الــرون، ملــك الفــرن الــذي يختــر  قلــوب ا خــرين. ويعطــيهم مــن  ا فرحــً ومــن أجــل هــذا، كــان دائمــً
فرحــه فيفرحــون معــه. ومــا أحلــ، كلمتــه المــأاورة عــن ]لقمــة العــي ، وهدمــة الخــي [! يقولهــا ببســاطة 
ا بصــدقها، وتحلــو أمامنــا حيــاة التجــرد فــي هــذا العــالم العجيــب،  عجيبــة متناهيــة، تجعلنــا نحــس تمامــً

 المملوء بالأطماع...

 إدوارد غالب

كان إما قابل ابنًا من أبنائه، يرشم جبهته بعلامة الصليب، ام يمد يـده بالتحيـة والسـلام. ويضـع يمينـه 
عل، كتف ابنه، ويضمه إل، أدره المحب. وبصوته الهادئ الرلين الذي ي،ـي  أبـوة حقـة، يقـول لـه 

وكــان كــل ابــن مــن ألــوف أبنائــه يعتقــد ويــؤمن أنــه الابــن عبارتــه المشــهورة: ]أليــك يــا حضــرة الأخ[. 
 الوحيد الذي يحظ، بكل اهتمام ورعاية وحنان أبينا القديس القمص ميخائيل. 

 صبري عزيز مرجان
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 محبته ةولاده:
في مرضك، كان الأطباء يمنعون دخـول الزائـرين إليـك، فكنـت تصـدر أوامـرك للبيـت ألا يمنعـوا أحـدًا. 
كنــت فــي أشــد المــرع، ومــع ملــك تســتمع إلــ، شــكوى ا خــرين... لــذلك بكتــك عيــون كثيــرة، وانفطــرت 

 عل، رحيلك قلوب عديدة... تركت بالنسبة إليها فراهًا، لا يستطيع هير   أن يم ه. 

 وداد نخلة 

 كان م املً للناس:
كان أبونا ميخائيل مجاملًا لأولاده جميعًا، يشعر كل ابن مـن أولاده أنـه لـه وحـده، وأنـه يحبـه وحـده... 

 وكما كان يشارك في أفراحهم، كان يشاركهم أيضًا في أحزانهم...  

ا لعــزاء فــي مصــر الجديــدة، وقابلتــه، فعــرع أن يــذهب معــي. ولمــا رأيــت المتــرو،  وفــي مــرة كنــت ماهبــً
أخــذت أبانــا ميخائيــل مــن يــده، وأردت أن أســرع بــه لألحــق المتــرو قبــل أن يتحــرك. فقــال لــي: ]علــ، 
مهلــك يــا بطــرس. مـــا تخافشــي، المتــرو مـــ  هــا يتحــرك قبـــل مــا نوأــل[. وفعـــلًا لــم يتحــرك إلا بعـــد 
ركوبنــا. وعنــدما وأــلنا إلــ، الكنيســة، لــم يــذهب إلــ، الصــفوف الأماميــة، بــل أخــذني وجلســنا فــي أحــد 

 الصفوف الخل،ية. 

 أهنسطس عقيد بالمعاش 

 بطرس صليب بطرس 

إنني أسكن بجوار كنيسة مار مرقس بشبرا، وابني شماس في الكنيسة. وفي يوم عيد، مهب ابني إلـ، 
 الكنيسة متأخرًا، وكان يود أن يخدم شماسًا، ولم يجد تونية ليلبسها فبك، وخر . 

وعنــد البــاب قابلــه أبونــا ميخائيــل، وســأله عــن ســبب بكائــه، فلمــا عرفــه أخــذه بيــده الرحيمــة، اــم دخــل 
 وأخر  تونيته الخاأة، وقال لابني: ]عليك بركة البسها واخدم، وما تزعلشي[ ... 

 فلما امتنع ابني، قال له: ]عليك بركة البسها واخدم، وافرن، لأنه لا يصح أن نحزن في هذا اليوم[. 

 أغنسطس عقيد بالمعاش
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 بطرس صليب بطرس 

 كان محبوبًا من ال ميع أينما حل:
وكما كان محبوبًا من جميع رؤسائه ولملائـه وكـان موضـع اقـتهم لمـا كـان فـي خدمـة الحكومـة، هكـذا 
ا مــن جميــع لملائــه فــي خدمــة الكهنــوت، ومــن جميــع شــعب الكنيســة، الرجــال والســيدات،  كــان محبوبــً

 الشبان والشابات. 

وكان محبوبًا من أأحاب النيافة الأحبار الأجلاء المطارنة والأساقفة، الـذين عرفـوه والـذين لـم يعرفـوه 
ــادس  ــرلس السـ ــا كيـ ــة الأنبـ ــاحب القداسـ ــيح أـ ــن المتنـ ا مـ ــً ــان محبوبـ ــذلك كـ ــه. كـ ــماع عنـ ــرد السـ إلا بمجـ
البطريرك السابق وكان موضع اقتـه. ومـن حضـرة أـاحب القداسـة البابـا المعظـم الأنبـا شـنوده الثالـث 

 البطريرك الحالي، وكان موضع اقته وحبه وتقديره. 

 تعبه في الخدمة:
ا لقــد عــاش فــي جنديــة روحيــة أــادقة، لا تعــرف التأجيــل، ولا عامــل الســن... لا يمكــن أن يتــذو   حقــً
الراحة، بينما أحد أولاده هير مستريح. يهتم بكـل النـاس والأمـور والمشـاكل، حتـ، الصـقير منهـا، ولـو 

 أدى أن يقضي مع المشكلة أو الشخص ساعة أو أكثر. 

 القس مرقس مرقس بشارة

كان يلقي سلامه لكل مَنْ يقابلـه، القريـب والقريـب، المـؤمن وهيـر المـؤمن، ومـن أجـل ملـك كـان يحبـه 
 الجميع. 

 القس اسطفانوس عازر
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 في افتتان معرع التربية الكنيسة بكنيسة مار مرقس بشبرا

 ويظهر القمص ميخائيل إبراهيم أاناء قص شريط الافتتان
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 قصص عن حيَــــاته الفـــــاضلة المقدســـــــة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حياتــه فيهــا الحكمــة، وفيهــا البســاطة، وفيهــا التواضــع، والحــب والبــذل... وفيهــا إيمانــه العجيــب بعلامــة 
 الصليب وعزاؤه الكامل في أأعب الحالات... مع فضائل أخرى كثيرة...  
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 إيمانه بعلمة الصليب
 يرشم علمة الصليب باستمرار:

ا: كــان يرشــم  ا، حتــ، وهــو علمــاني قبــل أن يرســم كاهنــً ا عجيبــً كــان إيمانــه برشــم علامــة الصــليب إيمانــً
علامة الصليب عل، كل شيء، وهو جـالس، وهـو سـائر، باسـتمرار، علـ، أي شـيء يشـربه أو يأكلـه. 
وكنت وأنا جالس معه، أرى إأبعه يمتد إل، جبهتـه، ويرشـم علامـة أـليب أـقيرة دون أن يـراه أحـد 

 يقدس بها فكره. 

ببلــدة ههيـا شـرقية، حيـث كــان يعمـل فـي عمـل مــدني كمـا كنـت أنـا كــذلك...  م1944عرفتـه مـن عـام 
 وكان قديسًا عجيبًا، لم يزده الكهنوت فيما بعد إلا قداسة ومواهب...  

قصــدته فــي مكــان عملــه بعــد ظهــر أحــد الأيــام. جلســت إليــه. وبعــد أن انتهــ، مــن عملــه، انحنــ، إلــ، 
المكتب الذي يجلس إليه، وأل، بخشوع. ورشم ماته والمكتب والدواليب وكل شيء بعلامـة الصـليب. 

 وأل، قبل أن يقادر المكان. وكانت هذه هي عادته دائمًا في بداية العمل وختامه. 

 اةنبا يؤنس 

 أسقف كرسي الغربية 

 علمة الصليب: 
ا بالمدرســة السـعيدية الثانويــة، وكـان أاناءهــا المتنـيح يعمــل  م1950فـي سـنة  انتقلــت إلـ، الجيــزة مدرسـً

أتــردد عليــه فــي مكتبــه بالقســم... فرأيتــه  –لصــداقتنا القديمــة  -)كاتــب إدارة( بقســم أول الجيــزة. وكنــت 
 يرشم الصليب عدة مرات عل، كل شيء عل، المكتب، وينظر إليَّ ويقول: ]قوة الصليب[. 

إن مد يرده علرى فن ران القهروة ليشررب، يرشرم عليره علمرة الصرليب قبرل أن يتناولره. وإن مرد يرده 
علررى ورقررة فرري العمررل أو دوسرريه، أو تنرراول أي دفتررر أو كترراب مررن دولابرره، يرشررم عليرره علمررة 

 الصليب. وإن خرا من غرفته، يرشم الصليب على مكتبه وعلى دولابه قبل أن يذهب... 
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وعندما ينتهي من عمله في الساعة الثانية بعد الظهر يسير مسرعًا، ويعبر كـوبري الجيـزة إلـ، كنيسـة 
مــار مينــا بمصــر القديمــة، حيــث كــان يأــيم المتنــيح مثلــث الرحمــات القمــص مينــا المتوحــد قبــل ســيامته 

 بطريركًا، للاشتراك في الصلاة معه في القداس الذي ينتهي حوالي الخامسة مساء. 

ا ســنة  ا،  1951وكـان أانــاء ســيره يرشـم الصــليب. واســتمر علــ، هـذا الحــال حتــ، ســيم قسـً ورقــي قمصــً
 بقوة الصليب...  

 عزيز عازر إبراهيم 

 )أحد أقاربه(

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

107 

 علمة الصليب في حياته:
+ لررم يكررن يرردير قرررو التليفررون قبررل أن يرشررمه بعلمررة الصررليب، لكرري يسررتخدل الرررب المكالمررة 

 التليفونية من أجل البركة. 

ا  + عندما يقادر الترام أو الأتـوبيس، كـان يتجـه بنظـره إليـه ويرشـم علامـة الصـليب، شـاكرًا  ، وداعيـً
 إياه أن يحفظ كل مَنْ في وسائل المواألات. 

 + كان يرشم بالصليب جبهـة أي الإنسـان يـأتي إليـه فـي انفعـال، أو هضـب، ويضـقط بهأـبعه اـلاث 
 مرات، ليرجع الإنسان إلى هدوئه، ويإخذ قوة وإيمانًا.

 القس اسطفانوس عازر

 

 

 

 

 

 

 

 

 أورة في منزل المتنيح القمص ميخائيل مع الأسرة الكريمة حينما لارهم 

 البابا شنوده في شبرا 
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 في مقابلة رؤسائه:
علينــا لميلــه الأســتام لبيــب عــوع لو  شــأيقتي، أنــه حينمــا كــان يــدخل لتقــديم أورا  مصــلحية  قــص  

ا يرشــم علامــة الصــليب بوضــون، قبــل دخولــه. وحينمــا يســأله المــأمور  للســيد مــأمور المركــز، كــان دائمــً
عــن ملــك، يجيبــه بمنتهــ، البســاطة: ]لكــي أجــد نعمــة فــي عينيــك يــا ســيادة المــأمور[ فيشــجعه المــأمور 

 عل، شدة إيمانه بهلهه.

وأراد بع  الناس أن يشوا به لدى مـأمور تخـر، فطلـب منـه عـدم رشـم الصـليب أانـاء دخولـه. وحـاول 
 أن يلقي عليه مسئوليات ضخمة، لكي يقع في أي خطأ، فيجاليه ويتسبب في نقله وتشريده. 

ا شـديدًا ورأت لوجتـه فـي منامهـا سـيدة  ولكن المأمور حينما مهب إل، منزله، مرع ابنـه الوحيـد مرضـً
نْ أتلبس ايابًا بيضًا نورانية تقول لها: ]ما لكم وما لميخائيل؟![  وتقوم الزوجـة مـذعورة لتسـ ل لوجهـا مـَ

هــو هــذا الإنســان الــذي تظلمــه؟ ومــا لــك بــه. فيســتدعيه المــأمور لــيلًا، لكــي يصــلي علــ، ابنــه، ويقــوم 
 الابن معاف،، ويتمجد   في قديسيه. 

 القس يوحنا إسكندر
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 حيرررررراة التدقرررررررريق 
 تدقيق في الكلل: 

 لَا تَخْرُْ  كَلِّمَة   :لم ينطق قط بكلمة نابية، بل كان لا يتكلم إلا بقدر الحاجة حسب تعليم الكتاب  -1
امِّ  ةً لِّلسـَّ يَ نِّعْمـَ ، حَسَبَ الْحَاجَةِّ، كَيْ يُعْطِّ كُمْ، بَلْ كُل  مَا كَانَ أَالِّحًا لِّلْبُنْيَانِّ نْ أَفْوَاهِّ يَّة  مِّ ينَ  )أفرَدِّ : 4عِّ

29 .) 

 قصة المكوجي: 
ا،  -2 قبــل أن يتقبــل نعمــة الكهنــوت، أرســل مــرة بدلــة إلــ، المكــوجي )الكــواء( فتــأخر فــي إرجاعهــا أيامــً

ولما سئل عنها قال إنها سرقت. فذهب إليه )ميخائيل أفندي( وسأله: ]هل سُرقت منك قبل أن تكويهـا 
 فلما علم أنها سرقت بعد كيها، أعطاه أجرة الكي. أم بعد كيها؟[. 

فذهل الرجل من هذا التصرف، لأنه كـان ينتظـر أن يطالـب بـرد البدلـة أو بتقـديم امنهـا، ورفـ  قبـول 
سـتحل لنفسـي أن أحرمـك أالأجرة، ولكن )ميخائيل أفندي( قـال لـه: ]إنـك تعبـت وكويـت البدلـة. وأنـا لا 

 من أجرة تعبك[. 

 تد يقه في النواحي المالية:
من كل شهر، يطلب الرحمة في الأول لرون لوجته، وفي الثاني   26،  6كان يأيم قداسين يومي    -3

 لرون ابنه إبراهيم.

وعـــلاوة علـــ، التبـــرع الـــذي كـــان يدفعـــه للكنيســـة فـــي كـــل قـــداس، فهنـــه كـــان يحضـــر مـــن بيتـــه البخـــور 
 . إذ كان لا يستحل أن يقدل لله ذبيحة م انية!! والأباركة
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 تد يقه في الخدمة الطقسية:
كان يحرو على إتمرال خدمرة القرداس وكرل طقروس الكنيسرة كاملرة دون أن يتررك منهرا كلمرة   -4

 واحدة.

فمثلًا في القداس، يقول الكثيرون من الكهنة بع  الأواشي سرًا، أما هو فكـان يصـر علـ، أن يقولهـا 
 جهرًا. 

وفــي خدمــة الإكليــل يتــرك الكثيــرون مــن الكهنــة بعــ  الطلبــات، أمــا هــو فكــان يصــر علــ، أن يقولهــا 
كلهــا. وإن كــان هنــاك كــاهن أو كهنــة تخــرون يشــتركون معــه فــي أــلاة الإكليــل، أو كــان هــو يشــترك 

 معهم، فهنه يقول سرًا ما تركه الكهنة من الصلوات. 

ومهما كان الوقت يدعو للستع ال في الصلة، فإنه لم يكن يبالي بالوقت قط، بل كان يصر علرى 
 إتمال كل خدمة كاملة. 

 القمص مرقس داود 
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 تد يقه في عمله:
ا علــ،  ا علــ، عهــدة المكتــب  اســلكوا بتــدقيق  كمــا كــان حريصــً كــان وهــو فــي عملــه الــوظيفي، حريصــً
الوقت، لا يسمح لنفسه أن يضيع دقيقة واحدة، بل كان يطلب عمل إخوانـه ليتممـه نيابـة عـنهم. لـذلك 

 كان محبوبًا من الجميع. 

 القس يوحنا إسكندر

 تد يقه في مواعيد العمل:
حينما كان يعمل في ههيا، كان إما تصادف وانصـرف مـن الكنيسـة بعـد العاشـرة أـباحًا، فهنـه يتـأخر 
في عمله بعد الظهر في المكتب، بقدر المدة التي تأخرها في الصبان. وهكذا كـان يعطـي مـا لأيصـر 

 لأيصر وما لله لله. 

وهكذا لم يسمع عنه في مـرة أنـه جـولي بـأي نـوع مـن الجـزاء، ولـم يُسـأل مـرة بسـبب تقصـير أو إهمـال 
 في العمل. 

 عدلي عبد المسيح

 مدرس أول بههيا شر ية 

 وفي وقت العمل:
والحق أن أمانة الرجل في عمله كانت مضرب المثل. فحت، إن وأله خطاب خـاص، مـا كـان ليقـرأه 
أاناء العمل، لأنه يشعر أن وقت العمل يجب أن يكون للعمل فقط. أمـا تقديسـه ليـوم الأحـد، واحترامـه 

 ل ب الكاهن، فكان نمومجًا حيًا لما يجب أن يكون عليه سلوك المؤمنين.

 كمال عبد الملك

 )عن كتاب "رحلة إلى قلوبهم" للأستاذ سليمان نسيم(.
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 تدقيق في تذاكر الركوب:
+ في عطلة أي،ية، حضر إليه ابنـاه مـن مصـر. وعنـد محاسـبتهما، علـم أنهمـا لـم يـدفعا امـن تـذاكر 
السفر. فأخذهما إل، محطة ههيا، واشترى تذكرتين من ههيا إل، مصر، ومزقهما عل، الرأيف أمام 

 ولديه، ليعرفهما أن عدم دفع أجرة السفر حرام.

+ فــي أحــد الأيــام ركبــت معــه التــرام. وعنــد حضــور الكمســاري، لــم يشــأ أن يقطــع لــه تــذكرة )ربمــا كــان 
يعرفه(. فلم يقبل ملك، وأأر عل، دفع امـن التـذكرة. وقـال لـه: ]لـيس مـن حقـك عـدم تحصـيل الـثمن، 

 وليس من حقي عدم دفع امن التذكرة[ 

 شفيق إبراهيم يوسف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا أن يكــون وســط أولاده ليتبــارك بــالوجود معهــم  ولكــن  –حســب قولــه  –القمــص ميخائيــل كــان حريصــً
 الحأيقة هي أن الجميع كان يتبارك بوجوده معهم. 
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 عَــــــزاؤه في وفــــاة ابنـــه البكر 
، اشررترك مررع البرراء الكهنررة فرري ل1956لمررا ترروفي ابنرره المرحررول الرردكتور إبررراهيم ميخائيررل سررنة 

 الصلة على جثمانه. وهذه مقدرة ع يبة في ضبط النفس. 

ولما مهبنا إل، المدافن في كفر عبده، وانتهت عملية الدفن، أمر المشيعين بالانتظار قليلًا حت، يرفـع 
 شكره لله، وأل،. فجاءني وقتئذ أحد الإخوة القيورين )الأستام/ ميلاد هرباوي( وقال لي:

]لعل الرب سمح بوفاة الدكتور إبراهيم، لكي يقدل لنا أبونا ميخائيل هذا الدرس الروحي العميق في 
 كيف يكون القلب ممتلئًا بالسلل حتى في أعنف الظروٍ  ...   

كانت الوفاة يوم جمعة. وظننـت أنـه قـد يتعـذر عليـه الحضـور إلـ، الكنيسـة لصـلاة القـداس يـوم الأحـد 
)اليوم الثالث للوفاة(، وعلـ، الأقـل لانشـقاله فـي اسـتأبال المعـزين القـادمين مـن القـاهرة أو مـن الـبلاد. 
فرجوت أحد ا باء الكهنة الحضور إل، الكنيسة يـوم الأحـد بـدلًا مـن أبينـا ميخائيـل. وفـي نفـس الوقـت 
نْ ســوف يحــل محلــه فــي خدمــة القــداس. لكنــه رفــ .  مكــرت هــذا لقداســته، لكــي يطمــئن بــأن هنــاك مــَ

 وأل، القداس بنفسه في اليوم الثالث لوفاة ابنه البكر.

 القمص مرقس داود 

 نمتلئ عزاءً، لنعزي غيرنا:
أمكــر وقــت أن انتقــل إلــ، الســماء المرحــوم الــدكتور إبــراهيم ميخائيــل نجــل المتنــيح، أن حضــر والــدي 
 القس يوحنا شنوده  من البلد )قلوأنا( بمحافظة المنيا، خصيصًا للعزاء. وعند مقابلتـه لـ ب القمـص 
 ميخائيل هلبته العاطفة، فبك، ولم يتفوه بكلمة واحدة. فما كان من الأب القمص إلا أن أسكته قائلًا: 

... لـو أن ابنـي انتـدب فـي بعثـة علميـة لأمريكـا، مـ  كنـت أفـرن؟ إما أفـرن ]مش إحنا إللي نعمل كده
... إحنا إللي نعزي الناس. علشان كده لازل قلوبنرا تكرون مليانرة مرن العرزاءأكثر لما ران السماء... 

 ولو أن منك نستمد البركة، إلا أني أتجرأ وأقول لك: عليك بركة تسكت، وتبطل بكا...[.
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 وكانت بنت المرحوم واقفة، وهي طفلة أقيرة، فقال له: ]باركها يا أبونا[. 

وتــأار والــدي كثيــرًا. وكانــت عظــة عمليــة لــه لــم ينســها حتــ، ا ن. وكلمــا تزعــزع مــن تجربــة بســيطة، 
 يتذكر تجربة أبينا القمص ميخائيل الشديدة، فيتعزى وتهدأ نفسه، ويحل السلام في قلبه. 

 بولس القس يوحنا

 بيت وم لة مدارس اةحد 

لقد شاهدته أامتًا أمام الرب، واضعًا ك،يـه فـو  نعـ  ابنـه... عينـاه لا تـدمعان. وأمـا قلبـه فقـد ارتفـع 
 في تسليم كامل، في هير اعتراع أو عتاب...  

كان ابنه شابًا في الثلااين، عريسًا لم يكتمل عل، لواجه عام واحد، ولدت ابنته وهـو أسـير فـي أرع 
نْ لــم يعرفــوه... وكــان  نْ عرفــوه ومــَ العــدو، كضــابط طبيــب... وشــيع جثمانــه عســكريًا، تصــحبه دمــوع مــَ

 مجرد سرد القصة سببًا كافيًا لكل فرد كي ينتحب، إلا الأب...! 

إن العيون جميعها تشخص إليه، ام تعود مطرقة تنهمر منها دموع ساخنة قد ترتفع أحيانًا إل، أوت 
 انتحاب وبكاء...  

 إلا أنه كان ينظر إلى مَنْ حوله وكإنه يعزيهم... فما هو السبب؟ 

وعنـــد القبـــر وقـــف يصـــلي علـــ، جثمـــان ابنـــه فـــي خشـــوع وتعبـــد. وقـــال: ]أشـــكرك يـــا رب لأنـــك أخـــذت 
 ( [.21: 1وديعتك...  الرَّب  أعَْطَ، وَالرَّب  أَخَذَ، فَلْيَكُنِّ اسْمُ الرَّب ِّ مُبَارَكًا... )أي

إنــه الإيمــان العملــي. طوبــاك اــم  وفرري اليررول التررالي، خرردل القررداس كعادترره، كإنرره لررم يحررد  شرريء.
 طوباك، يا رجل الإيمان. 

 المهندس وليم ن يب سيفين 

 الله هو يعزينا:
مهبنا لزيارته ااني يوم انتقال ابنه الدكتور إبراهيم. وكنـا مجموعـة مـن مـدارس أحـد العـذراء بعيـاد بـك. 

 فقال لنا: 
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 تعزوني. تعالوا نشوٍ الرب يعزينا بإيه؟  وفتح الكتاب.  نتو جيتواأ]

ا  مُ الـرَّب ِّ مُبَارَكـً . (21: 1)أي وكان سفر أيوب، وا ية التي تقول:  الرَّب  أعَْطَ، وَالرَّب  أَخَذَ، فَلْيَكُنِّ اسـْ
 وتعزينا تعزية ليست بقليلة. 

 +  +  + 

لمـا تـوفي ابنــه البكـر، الـدكتور إبــراهيم، لـم أكــن فـي القـاهرة. فلمــا حضـرت، مهبـت إلــ، منزلـه للتعزيــة. 
وفــي حجــرة الصــالون رأيــت أــورة المرحــوم إبــراهيم، فظللــت أبكــي. ولمــا حضــر أبونــا ميخائيــل ورتنــي 

دام بتحبــه، تزعــل ليــه؟!  أبكــي، ربــت علــ، كتفــي وقــال لــي: ]مــ  أنــت بتحــب إبــراهيم يــا بطــرس؟ مــا
 إبراهيم دلوقتي في السما. ما تزعلشي. وهو ا ن يصلي من أجلنا[. 

 أغنسطس عقيد بالمعاش

 بطرس صليب بطرس 

 اهتمامه بالمصير اةبدي لابنه:
 موقفان كبيران جمعاني به وعل، أأالة الأبوة فيه، وعل، عمق تفهمه لمعن، الحب والتناهي فيه: 

أما الموقف الأول، فحين كان ابنه الدكتور إبراهيم في المستشف، عقـب إطلاقـه مـن الأسـر بعـد حـرب 
 . م1956

وقد عرف أن ابنه يعاني من مرع خطير يسير به وئيـدًا إلـ، العـالم  –لم يكن يهم هذا الأب العظيم 
 إلا أن يطمئن عل، مصيره الأبدي...   –ا خر 

فرأيته في لهفة يسرا إلى أحد الباء يستدعيه إلى المستشفى ليستمع إلى اعتراٍ ابنه حتى يإخذ 
 اةسرار المقدسة إليه. فلما أتم هذا كله استراح ضميره. 

 وحينئذ لم يكن عجبًا أن نراه وقد سار خلف نع  ابنه متعزيًا... 

 سليمان نسيم 
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 عزاؤه في وفاة ابنيه:
بعــد ســتة أشــهر مــن اســتلامه عملــه الجديــد فــي ههيــا، مــرع لــه ولــدان، وتوفيــا فــي يــوم واحــد، وخــر  
الصــندوقان خلــف بعضــهما. أمــر كــان يفتــت القلــب. فلمــا علمــت بهــذا الخبــر المــزع ، وأنــا فــي مركــز 
بلبيس، سافرت إل، ههيا للعزاء. فلما رأيت  ميخائيـل أفنـدي ، قويـت نفسـي، وأخـذت فـي تعزيتـه. فقـال 

 لي: 

]أحمد الله يرا أ  كامرل إللري لري ولردين فري السرماء يرا ريتنري أحصرلهم. وأكرون معهرم فري فرردوس 
 النعيم .

فبينما أنا كنت مكسوف ولعلان وخجلان بالنسبة إل، الحـادث الفظيـع، وهيـر أنـي لـم أنطـق، وملعـثم، 
 إما هو يجاوبنا بما يفيد انبساطه ورضاه عما حصل، حت، أني انكسفت أن أتكلم بعد ملك. 

 كامل عبد الملك

ب  أَخَذَ   الر ب  أَعْطَى وَالر 
لما كـان فـي ههيـا، مـرع أحـد أبنائـه الصـقار، وكـان يسـم، فليمـون، وشـاءت إرادة   أن ينتقـل إلـ، 
ا. فحملـه علـ، مراعيـه، وسـبح    السماء في مسـاء أحـد الأيـام وكـان ملـك الابـن فـي سـن الثامنـة تقريبـً

 .(21: 1)أي قائلًا:  الرَّب  أعَْطَ، وَالرَّب  أَخَذَ، فَلْيَكُنِّ اسْمُ الرَّب ِّ مُبَارَكًا 

 وجلس مع أفراد أسرته يواسيهم ويعزيهم طوال الليل، بكلمات النعمة التي كانت تتدفق من فمه. 

 عدلي عبد المسيح

 مدرس أول بههيا 

 عزاؤه في وفاة ابنيه فليمون وجرجس:
ــة(،  ــبيهًا بالملائكـ ــان شـ ــه: فيلمـــون )وكـ ــال ولديـ ا يعزيـــه لانتقـ ــً ــدي خطابـ ــه المرحـــوم والـ ــل لـ فـــي يـــوم أرسـ

 سنة.  35وجرجس الذي كان طفلًا أقيرًا. وقد توفيا خلال شهر واحد منذ أكثر من 
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وكان خطاب والدي في مظروف بحرف أسود. فرد عليه ميخائيل يعاتبه عل، هذا المظـروف، وبخبـره 
 أنه مسرور لانتقال ولديه للسماء..  

 القس يوحنا إسكندر

 تعزيته لغيره من خبرته:

للت أحتفظ بخطابك الذي أرسلته لي، كـي تعزينـي فـي انتقـال ابنتـي الصـقيرة سوسـنة إلـ، السـماء،   لا
 بعد أن علمت بتأاري الشديد لفراقها، ودموعي التي لم تجف...  

وقلــت لــي: ]إن لــي فــي الســماء الااــة أولاد وأمهــم، يصــلون مــن أجلــي هنــاك[ ...  وا ن وقــد أــرت 
 معهم في السماء، فصل من أجلنا نحن أيضًا لكي نقضي أيام هربتنا في خوف   ومرضاته. 

 القس يوحنا إسكندر

 وصل، عقبالنا: -يا بخته 
كــان أبونــا ميخائيــل لا يــتكلم عــن إنســان قــد انتقــل، إلا ويقــول إن فــلان قــد وأــل... وفــي أحــد الأيــام 
مهبت إليه منفعلًا وأنا أبكي لانتقال أحد الخدام في الكنيسة، وكان شابًا في كلية الطب، ومحبوبًا مـن 
الجميع.. فكانت كلمة التعزية من فم أبينا ميخائيل بسيطة، ولكنهـا أاـرت فـي نفسـي كثيـرًا... قـال: ]يـا 

 بخته، لقد وأل، عأبالنا...[. 

 د. جورا عطا الله

 أخيرًا وصل القمص ميخائيل...   –والصورة المقبلة إجابة لكلمة "عقبالنا" 
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 حكمَـــــــته 
 رد حاضر مفحم:

جلس إليه مات مرة شخص هير مسيحي، وكان يعمل أرافًا، وأخذ يبدي إعجابـه بـه. اـم قـال لـه: ]ته 
يـا ميخائيــل أفنـدي )اســمه قبـل الكهنــوت(، ته لــو تيجـي عنــدنا[ ... فسـأله ومــاما يعجبـك فــي شخصــي؟ 
وحالمــا ســمع الرجــل هــذا الســؤال، طفــق يعــدد فضــائله وحســناته، التــي كــان فعــلًا يتحلــ، بهــا. وبعــد أن 

 انته، من سرد نواحي إعجابه، قال له: )ميخائيل أفندي(: 

]أنررت عررارٍ الحاجررات دي أنررا جبتهررا منررين؟  فقررال لرره: ]منررين؟  أجابرره: ]مررن عنررد المسرريح بترراا 
 النصار ، يول ما أسيبه تسيبني   

 وكان جوابًا روحيًا عميقًا ومفحمًا في نفس الوقت...

 اةنبا يؤانس 

 أسقف الغربية 

 فهم روحي عميق:
ا لـم  كان فهمه الروحي ل مور عجيبًا: لرته مرة في منزله، وكان كاهنًا، وكنت في ملك الوقـت علمانيـً

 التحق بعد بالرهبنة. 

ولما هممت بالانصراف، قال لي: ]تنستنا وباركتنا وشرفتنا[. فقلت له: ]العفو يا قـدس أبونـا، أنـا الـذي 
 نلت بركة. فكيف تقول عني: باركتنا؟![ فقال لي: 

ا لنرا. ةنره  ]اسمع يا ابني. أنا كنت جالسًا بمفردي. ولما أتيت أنت، جاء المسيح معك ليصبح ثالثرً
اكَ  نرَ مكي فَه  ةب بكاسرْ انك أَوْ ثَلَثرَ مْ" )مرت  قال: "حَيْث مَا اجْتَمَعَ اثْنرَ هك طك ي وَسرْ ون  فرك (. ألريس هرذا 20:  18أَكر 

 صحيحًا ؟!
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 حينئذ أمت، ولم أستطع أن أتكلم. 

 اةنبا يؤانس 

 أسقف الغربية 

 حكمة وصبر في حل المشاكل:
لقد منح الرب لخادمه الأمين المتنيح القمص ميخائيل قدرًا كبيرًا جدًا من الحكمة في معالجة المشاكل 
التي كانت تعرع عليه، وقـدرًا كبيـرًا مـن الشـجاعة. فيقـول للمخطـن أخطـأت مهمـا كـان مركـزه كبيـرًا. 
كمــا كــان ينصــف المظلــوم، ويعيــد الســلام إلــ، البيــوت الكثيــرة التــي كانــت تلجــأ إليــه. وكــم مــن بيــوت 

 عمرت بعد أن كادت تخرب. 

في بع  الحالات كـان يبـدو لنـا أنـه مـن المسـتحيل أن يعـود السـلام إليهـا، لأن شـقة الخـلاف متسـعة 
 جدًا. أما هو فكان يتول، علاجها بما حباه   من حكمة وطول أناة. 

أمكـــر أنـــه قضـــ، عـــدة ســـنوات فـــي إعـــادة الســـلام لإحـــدى العـــائلات، دون أن يكـــل أو يمـــل أو ييـــأس. 
 فنجحت مساعيه أخيرًا، وعادت الزوجة إل، لوجها، وعاش الاانان في محبة ووئام. 

 القمص مرقس داود 

 هل تعمقت في المشكلة:
خدمت في حقل إعداد الخدام بمدارس الأحد، وكان هناك شاب في الثانوية العامة يشكو لي مرارًا من 
عــدم تمكنـــه مــن مواأـــلة اســـتذكار دروســه لأن هنـــاك خلافــات ومشـــاحنات كبيـــرة بــين والدتـــه ولوجـــة 
أخيه، إم تعيشان معًا في بيت واحـد، والوالـد متـوفي. وكانـت الأسـرة لهـا إيـراد كبيـر مـن محـل تجـاري. 
 وفي أحد الأيام أخبرني الشاب أن المشكلة ستحل باستئجار شقة منفصلة وجدتها أمه لتسكن فيها. 

سألت أبانا القمص ميخائيل في هذا الموضوع، وكنت موافقًا علـ، الحـل. ولكـن أبونـا انتقـدني وعنفنـي 
 لأني لم أتعمق في حل المشكلة وملك بعد أن جلس مع الشاب...  

 وسإلني: هل تعلم كم عمر اةل؟ ومن أحضر لها الشقة وأين تقع؟   
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وتبين لأبينا بالحكمة التي أعطاها   لـه، أن عمـر الأم حـوالي الأربعـين وأن الـذي أحضـر لهـا الشـقة 
هو الشاب الذي يستأجر منهم المحل التجاري، وهو هير مسيحي، وشاب هير متزو ، وعمره الااون 

 سنة. وهو أيضًا يسكن في نفس العمارة...  

ا، هـــو ســـيذهب لحـــل هـــذه المشـــكلة بنفســـه... وقـــد كـــان.  وأوأـــ، أبونـــا ميخائيـــل أن تبقـــ، العائلـــة معـــً
وأارت المحبة تربط بينهم بقوة، ولادت بمرور الأيام. وملك بعـد أن بـارك أبونـا ميخائيـل هـذه العائلـة 

 وأل، لها... 

 سنة من المشكلة لم يحدث خلاف مطلقًا...  15وا ن بعد حوالي 

 د. جورا عطا الله
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 تواضعُــــهُ 
 كانت المطانية عندك سهلة لأي إنسان، مهما كانت أفته أو سنه. 

 سعد أالقس يوسف 

كنــت تخـــدمني، وأنـــت أب وأنــا ابنـــك، أنـــت قمــص وأنـــا قـــس...! وعنــدما كنـــت أقـــول لــك: ]الطقـــس يـــا 
 أبي![، كنت تقول لي: ]الطقس هو المحبة[..  

 القس اسطفانوس عازر
 

علمتنـــي يـــا أبـــي كيـــف يكســـب الإنســـان بالاتضـــاع، أكثـــر ممـــا يكســـبه بالكرامـــة والـــدفاع عـــن نفســـه... 
الاتضاع ليس مع الكبير، ولكن مع الصقير أيضًا. فكثيرًا ما كنت تطأ من رأسك لفراش، لمجـرد أنـك 

 انتهرته لأنه أهمل في واجبه وخدمته...  

علمتنــــي كيــــف تكــــون الطلبــــة للآخــــرين تعبيــــرًا أــــادقًا عــــن حالــــة الإنســــان الحأيأيــــة، لا تمثــــيلًا، ولا 
 تصنعًا...  

 القس اسطفانوس عازر

 مطانية لرجل فقير:
تقدم أحد المنتفعين مـن الخدمـة الاجتماعيـة إلـ، أبينـا يشـكو لـه، فـرد عليـه ردًا بـدا فـي نظـره بعـد قليـل 
أنه جاف. فـذهب إلـ، الـدكتور جـور  فـي مكتـب الخدمـة، يسـأله إن كـان يعـرف منـزل ملـك الشـخص، 
فأجابــه بالإيجــاب. فقــال لــه: ]تعــال يــا خويــا، رون معايــا...[. ومهبــا ســويًا. وعنــدما وأــلا وفــتح لهمــا 
ا مــن المــال. فتعجــب الرجــل مــن هــذا  البــاب، عمــل لــه أبونــا ميخائيــل مطانيــة، وقــدم مــن جيبــه لــه مبلقــً

 التواضع النادر. 

 ميلد غرباوي 
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 إنكاره لذاته:
لعــل المثــال الــذي تركــه فــي الخدمــة مثــالًا كــاملًا فــي )إنكــار الــذات(. ومــا أكثــر مــا رأينــاه مقــدمًا إخوتــه 
الكهنة عل، نفسه، في التواضع قلبًا وقالبًا... ما سمعته يذكر اسـمه إلا )ميخائيـل( فقـط. مـا رأيتـه فـي 
مظهر إلا ملؤه التواضع والقداسة والورع في محبة الجميع... ما سـمعته مشـتكيًا مـن إنسـان... خدمتـه 

وَارِّعِّ أَوْتَهُ... )مت  يحُ، وَلَا يَسْمَعُ أَحَد  فِّي الشَّ مُ وَلَا يَصِّ  ( .19: 12كانت مثل سيده:  لَا يُخَاأِّ

 صلح يوسف 
 

 يعتذر للخدال:
كان الأب الوديع المتواضع. فكم من مرة اعتذر لكثير من خـدام الكنيسـة، لأنـه وبخهـم مـن أجـل خطـأ 

 ارتكبوه... وكان يعود يقول للواحد منهم: ]سامحني يا ابني. هات رأسك أبوسها[. 

 دكتور رمسيس فرا 
 

لا أنس، يا أبي تواضعك، الذي هو سر عظمتك الحأيأية حين قلت لي: ]يا ابني، معظـم أولادي مـن 
 أعطاني نعمة في أعينهم.  –أنا البسيط  –المتعلمين وأساتذة الجامعة. ولكن أشكر   

 ولكني لا أنس، في تواضعك، السلطان الروحي الذي أعطيته، فكان الجميع يهابونك ويطيعونك. 
 

 ق فيلبس اإسح

 ينظف لنا ح راتنا:
 ( ...  م1945كان ملك قبل رسامته )حوالي عام 

وكنت أسكن في فترة الدراسة الجامعية في سـكن مشـترك مـع طلبـة تخـرين بـالجيزة، كـان مـنهم إبـراهيم 
بكليــة طــب الأســنان، وبطــرس بالثانويــة. وفــي أحــد الأيــام حضــر والــدهما الأســتام ميخائيــل للاطمئنــان 

 عليهما ومعاونتهما. 
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ولمررا رجعنررا مررن الكليررة، لاحظنررا أن كررل ح راتنررا قررد نظفررت بدقررة، ومكاتبنررا قررد رتبررت بعنايررة. وذلررك 
وتعب في الاهتمام بحجراتنا وخدمتنا. وهكذا كـان بمعرفة ذلك الوالد الطيب الذي اعتبرنا كلنا أولاده،  

 القديس المتواضع.  

 القس متى باسيلي 

 مَنْ يقدل الذبيحة:
 في إحدى المرات، مهبت لأخذ مشورته في موضوع: 

لأن الـبع  حـاولوا أن يوقعـوا فـي هـذا الأمـر مَنْ الذي يقدل الذبيحة، إذا كان هناك أكثر من كاهن؟ 
بيني وبين لملائي. وحينما مهبت إليه كان عنده قداس، فقال لي: ]هـل أنـت مسـتعد للصـلاة؟[ فقلـت: 

 ]إنني أائم[. فقال لي: ]ادخل البس معي وأل[. 

ولما جاء وقت تقديم الحمل، إذا به يعطيني أمرًا حازمًا لا يقبل النقاش، أنني أنا الذي أقدل الذبيحة 
 )وهو قمص وأنا قس وابنه(. 

فتضــاءلت نفســي جــدًا مــن اتضــاع هــذا الشــيخ الوقــور، الــذي يخــدم معــي كشــريك فقــط. وبعــد القــداس 
 تحدات معه في هذا الأمر، فقال لي: 

ــدًا. وإما شـــعرت أن ا بـــاء  ]أنـــا يـــا ابنـــي، لمـــا أأـــلي مـــع كهنـــة تخـــرين، لا يمكـــن أن أقـــدم الذبيحـــة أبـ
، أهرب حت، تقدم الذبيحة[ ...  سيضقطون عليَّ

 وكان بالحق درسًا نافعًا لي...  

 القمص إشعياء ميخائيل 

 يضرب المطانية لخادل الكنيسة: 
الاث مرات لخادم الكنيسة، لأنه كان قد عنفه عل، حق أمامي... وكان   رأيته مرة، وهو يعمل مطانية

يقول له: ]سامحني يا لبيب، لأني لعقت لك أمام الناس[. ويقول هذا الاث مرات، ويطلب الصفح... 
 إنها أسم، أور التواضع. 
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 د. جورا عطا الله

كــان أبــي القــديس جــم الأدب، يحتــرم الصــقير والكبيــر. فكــان إما لمــح أحــد أبنائــه مقــبلًا عليــه، يــنه  
 واقفًا وهو الشيخ الوقور. 

 صبري عزيز مرجان

 حل المشكلة بالتواضع:
تقدم شاب لأبينا ميخائيل، يطلب منه إتمام عقد قرانه مع فتاة. وكان والده متوفيًا، فقام عمه بالموافقـة 

 عل، الزوا  وتمت الزيجة بسلام. 

 ولكن أبانا القمص ميخائيل لم يكن يعلم أن والدة الشاب غير موافقة على هذه الزي ة. 

ــرة  ــذ يـــومين وتجلـــس فـــي حجـ ــه أن الأم تلـــبس ملابـــس ســـوداء منـ ــه، أخبرتـ ــاب إليـ فحضـــرت أخـــت الشـ
الصــالون بمفردهــا، وهــي ممتنعــة عــن الأكــل. فــذهب أبونــا فــي اليــوم الثالــث أــباحًا. وبــدأ يكلــم الأم 

 ويبكي، ويقول لها: ]هذه خطيتي أنا، لأني قمت بهتمام عقد الزوا [ ...  

 وظل يبكي، ويقبل رأس اةل، طالبًا الصفح...   

ولم يتركها إلا بعد أن خلعت اوب الحداد، وأكلت وأكل معها. وأحضر لوجة الابن، وتصـافحت معهـا 
 الأم، وأار سلام بينهما، حت، أن الأم قالت إنها ا ن تحب لوجة ابنها أكثر من ابنها.  

 د. جورا عطا الله
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 بساطته 
، كنا نسير معًا. فلما وألنا إل، منزله، دعـاني إلـ، تنـاول م1944لما كنت أعمل معه في ههيا سنة 

ا، قــال لــي: ]أنــت مــ  عــاول تيجــي ليــه؟ إللــي هاكــل منــه، ران تأكــل  العشــاء معــه. ولمــا رتنــي ممتنعــً
 منه[. وإلاء محبتي للرجل، تشجعت وأعدت معه إل، مسكنه في الطابق الثاني. 

ام جاءني ببع  خبز مرحرن علـ، عـادة الـريفيين، اـم طبـق مـ  وبـه قطعـة جبنـة قديمـة. وقـال لـي: 
 ]اتفضل كل. هو ده الأكل إللي كنت ران تكل منه[. 

ا، إم شـعرت  كانت هذه بداية الحب العميق والثقة الكبيـرة التـي ربطتنـي بـه مـدى أكثـر مـن الااـين عامـً
أنــه أــاد . ولــم يأخــذه الحيــاء فــي أن يقــدم لضــيف يأتيــه لأول مــرة جــزءًا مــن المــ  والجبنــة القديمــة 

 كوجبة عشاء... 

 اةنبا يؤانس 

 أسقف الغربية 

أعجبني فيه رون البساطة. فهو إنسان مسيحي، لا يتكلف ولا يرائي. ولا يحاول الظهـور بمظهـر تخـر 
 هير طبيعته الأألية. فهو أاد  مع نفسه، كما هو أاد  مع هيره...

عل، أن بساطته تتميز أيضًا بالحكمة. فهي ليست من النوع السلبي، بل من امار الرون القدس. فهـو 
 بسيط كالطفل، ولكنه حكيم كالمفكر المدقق.   

 اةنبا بيمين 

 أسقف ملوي 

ا بالكلمــات المعهــودة الشــائعة، أانــاء ســيره فــي الطريــق، كــان  أمكــر أنــه حينمــا كــان يزفــه الأطفــال أحيانــً
 يبدي فرحًا ومحبة إم يقول: ]لقد تسببت في فرن ومسرة هؤلاء الأطفال...[. 

 القس اسطفانوس عازر
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 احتماله 
مات مرة، كنت أسير معه في شارع شبرا )قبل رهبنتي(، لنذهب سويًا لتأدية واجب من الواجبات. وإما 
ببع  الأطفال يصـيحون وراءنـا بألفـا  نابيـة. فنظـرت إلـ، الخلـف بحـدة لكـي انتهـرهم. فـهما بـه يقـول 

 لي:

 ]يا ابني أنت لعلان ليه، إما كنت أنا فرحان أن   استخدمني لكي ينبسط هؤلاء الأطفال[ ...! 

لها إل، سرور لقلبه..   فتعجبت كيف أنه حت، شتيمة الأطفال وأراخهم، حوَّ

 اةنبا بيمين 

 أسقف ملوي 

+ ومهما لقـي مـن إسـاءات، كـان بصـفة مسـتمرة يصـفح مـن كـل قلبـه عـن المسـيء، ولا يحمـل لـه فـي 
 قلبه أي حقد.   

+ وإما أحس بأنه قد أساء إل، أي شخص، بأية كلمة أو بأي تصرف أدر منه ولو عن هير قصد، 
أو إما أحــس بــأن أي شــخص قــد تضــايق منــه، ولــو بــدون مبــرر، كــان يســجد أمامــه علــ، الأرع، أو 

 يذهب إل، بيته، ويطلب منه الصفح. 

 القس مرقس داود 

 يطلب سماح مَنْ أهانه
ا لمــدارس أحــد ههيــا، حــدث أانــاء إقامــة حفــل أــقير لتوليــع هــدايا علــ، تلاميــذ مــدارس  لمــا كــان أمينــً
الأحــد، كــل حســب ســلوكه ومواظبتــه وتقدمــه فــي الدراســة، أن أحــد تبــاء الأطفــال، الــذي لــم يحــظ ابنــه 

 بجائزة أو هدية امينة، قال:

ــنا،  ــمعه قديسـ ــد[ ... فسـ ــدايا علـــ، أولاد المـــوظفين، وتـــرك أولاد البلـ ــدي موظـــف، ولع الهـ ]ميخائيـــل أفنـ
 ولكنه لم يشأ أن يعكر بهجة الحفل وفرن الأولاد. 
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ا منـــه الصـــفح  وقبـــل أن تقـــرب الشـــمس، اأـــطحب أحـــد الخـــدام وتوجهـــا إلـــ، منـــزل ملـــك الوالـــد، طالبـــً
 والمسامحة. فما كان من ملك الوالد إلا أن قام باكيًا بين يديه، معتذرًا عما بدر منه. 

 وكان هذا درسًا طيبًا للخدام في سلوكهم ومعاملاتهم. 

 عدلي عبد المسيح

 مدرس أول بههيا 

 قـــالوا عنــــه... 
إنه قـديس معاأـر، أرسـلته السـماء شـاهدًا للملكـوت فـي جيلنـا الشـرير الـذي بـردت فيـه المحبـة، مبكتـًا 

عل، فتور محبتهم لله، شـاهدًا بتواضـعه لعمـل نعمـة   الخ،يـة فـي كـل نفـس  –دون كلام    –  الكثيرين
 متضعة تحبه من كل القلب. 

وهـو علمـاني  –لقد شهد لقداسته الجميع، مسيحيون ومسلمون، واعتقدوا فـي تقـواه. وكـم كـان يُسـتدع، 
 للصلاة لأجل مرض،، وكان الرب يتمجد بشفائهم. –

 اةنبا يؤانس 

 أسقف الغربية 

لقد كان أبونا ميخائيل قطعة من السماء عل، الأرع. وا ن هو عضو من كنيسة جيلنا في السماء، 
 ليشفع فينا. 

 اةنبا بيمين 

 أسقف ملوي 
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 كان أبونا ميخائيل نمومجًا حيًا متحركًا بيننا للبذل والحب...  

لم تكـن نفسـه امينـة عنـده: يخـر  فـي الصـبان البـاكر مؤديـًا أـلاته بكـل أمانـة، ومزاميـره بكـل حـرص 
 يصنع خيرًا...   –مثل سيده  –وفهم، موفرًا كلماته مع الناس لتكون مع  ، جائلًا 

 القس مرقس مرقس بشارة

ا: الحكمــة،  تــوفرت فــي حيــاة أبينــا العزيــز المتنــيح القمــص ميخائيــل إبــراهيم فضــائل كثيــرة مجتمعــة معــً
والبساطة، وعفة اليـد، وعفـة اللسـان، وعفـة السـيرة، والمحبـة، والتواضـع، وإنكـار الـذات، والعطـف علـ، 

 الفقير، وطول الأناة...  

 ولعل أبرل ما اتصف به أنه كان رجل ألاة..  

 القمص مرقس داود 

 كنت أمينًا...
أمينًا في طاعتك للإنجيل... وفي الخدمة المجانية: فكان ما يُقدم إليك، تقدمه بدورك لله فـي أـندو  

 الكنيسة. 

 أمينًا في احترام الخدام والكهنة، مرددًا  مَنْ يكرمكم يكرمني .

أمكر وأنا فت، في مدينة بلبيس، عندما كنت لميلًا لوالدي في العمل، كيف أنك انحنيت إل، الأرع، 
 وقبلت قدمي الكاهن المتنيح أبينا دوماديوس من أجل   وعمله في بلبيس. 

ا فـي ممارسـة سـر الاعتـراف، مـع أنـك أب. وكـم أحنيـت رأسـك العملاقـة أمـام أأـقر أولادك  كنت أمينـً
 الكهنة، تطلب الحِّل وتصر  عليه، إل، أن تقابل أب اعترافك. 

 كنت أمينًا في معيشتك بالكفاف. وكنت تقول دائما: ]رغيف عي ، وهدمة خي [ ...  

 القس يوسف أسعد 
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 علمتني يا أبي: 
وعلمتني وحدانية القلـب. فعنـدما علمتني يا أبي، أن كل خدمة نخدمها، يجب أن نتعزى منها أولًا...  

كــان يعــرع موضــوع، وتختلــف فيــه وجهــات النظــر، كــان لا بــد مــن تجميــد هــذا الموضــوع فــي ســلام، 
 إل، أن تتحد الأفكار...  

 القس اسطفانوس عازر

تشرفت بزيارته بمنزله بشبرا، فوجدت فيه كاهنًا متزنًا وقورًا تأيًا. وكانـت هـذه الزيـارة   م1955في سنة  
 بداية التعرف به. 

ا، وكانــت خيــر لمالــة. وفــي خــلال تلــك المــدة تعلمــت منــه  لاملتــه فــي خدمــة المــذبح نحــو عشــرين عامــً
 الكثير من الدروس العملية في الحياة المسيحية بصفة عامة، وحياة الخدمة بصفة خاأة. 

 القمص مرقس داود 

انطبــاعي عنــه منــذ الوهلــة الأولــ،: جــم التواضــع،  طيــب  بكــل مــا تعنــي هــذه الكلمــة... طقســي مــن 
 الطرال الأول. عميق الروحانية في ألواته ومعاملاته.

ا فــي الكنيســة إلــ، الســاعة الواحــدة أــباحًا، ليعتــرف  ا فــي الاعتــراف. وكــان يبقــ، أحيانــً ا مثاليــً وكــان أبــً
 عليه شبان الكنيسة وشيوخها. 

حقًا إن فجيعتنا فيه كبيـرة، وخسـارتنا أعظـم مـن أن تعـوع. ولكـن عزاءنـا أنـه يصـلي عنـا أمـام عـرش 
 النعمة، ويشفع فينا. 

 دكتور كامل حبيب 

 إنني أغبط نفسي، لأنني نشأت مع هذا الشيخ القديس ولملائه الكهنة الموقرين تبائي الأجلاء...  

 القس اسطفانوس عازر

وهبه   قلبًا رحيمًا مملوءًا بالحب والحنان، يراي لضعف الضـعفاء، مجـاملًا يحمـل نفسـه فـو  طاقتـه 
 لزيارة المرض، ومواساة المحزونين وتخ،يف تلام المتألمين، متسامحًا إل، أقص، حد... 
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وكــان متعــودًا منــذ بــدء حياتــه علــ، تقــديم العشــور والبكــور كحــد أدنــ،، ولــم يحــد عــن ملــك طــوال أيــام 
 حياته. 

 وكان طويل الأناة يقابل الصدمات والتجارب بصبر وشكر لله... 

 كمال إبراهيم رزق 

 ناظر كنيسة العذراء بكفر عبده

كنــت ألمــح فــي عينيــه بريــق الحــب والحنــان، وفــي نظرتــه قــوة الإيمــان، ووداعــة الراعــي الصــالح، وفــي 
حركتـــه التســـليم الكامـــل لمشـــيئة  ، وفـــي شخصـــيته الحـــزم فـــي لطـــف، وســـداد الـــرأي بقيـــر عنـــف أو 
تعصب لفكرته أو التمسك بها. لأنه كان رجل الصلاة، فكان يستمد أفكاره من لـدن   وحسـب إرشـاد 

 الرون القدس.  

شخصــيته تعطــي أكثــر ممــا تأخــذ، ســواء فــي المعنويــات أو الماديــات، مقــدمًا كــل أولاده فــي الصــفوف 
 الأول،... 

 صبري عزيز مرجان
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 مـَـــــواهـبــَــــه الروحية والمعجزية
 شفاء بخطاب:

كنت أقوم بخدمـة الشـابات مـع الأخـت الـدكتورة عفـاف )كريمـة أبينـا القمـص ميخائيـل إبـراهيم( بكنيسـة 
 مار جرجس بشبرا الخيمة، علاوة عل، خدمتنا الأألية بكنيسة مار مرقس بشبرا.

، كانت علـيَّ الخدمـة، وكنـت مريضـة جـدًا وملالمـة الفـراش قبـل هـذا التـاريخ م1963يوليو 7وفي يوم 
بثلااـة أيــام. فأرسـلت ورقــة ل خــت عفـاف، والتــي كنـت أقطــن بجوارهــا، لكـي تقــوم بالخدمـة بــدلًا منــي، 
حت، لا تتعطـل كلمـة  . ووأـلت الورقـة، ولـم تكـن الأخـت عفـاف فـي المنـزل، وقرأهـا الأب المبـارك 

 عل، خطابي:  2القمص ميخائيل فسطر تحتها بخطه ردًا

 العزيزة ا نسة ماري 

 سلام   يم  قلبك، وسلامتك ألف سلامة. المسيح يرفع تعبك ويعطيك القوة تمين. 

 عفاف هير موجودة، إنها مهبت للمستشف، علشان تشوف لوجة أخيها. 

   الرب معك، وكوني معافاة

 القمص ميخائيل إبراهيم      م1973يوليو  10

ومن العجيب أنني بمجرد أن وألت في قراءة خطاب أبينا ميخائيل إل، جملة ]وكوني معافاة[، حتـ، 
وجدت المرع قد ترك جسدي، وانتعشت، وقمت من فراشي، ومهبـت إلـ، الخدمـة فـي هايـة الصـحة. 

 وكأن أبي بخطابه قد انتهر المرع. 

 وفي هذا اليوم أديت الخدمة عل، الوجه الأكمل، كأحسن ما يكون. 

 ماري إسكاروس

 
 أرسلت لنا ا نسة ماري خطاب القمص ميخائيل بخط يده 2
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 مع زة شفاء قبل الامتحان:
أمكــر أننــي أأــبت بخــرا  ضــخم بالرقبــة، وكــان الامتحــان بالجامعــة علــ، الأبــواب، والخــرا  متحجــر. 
فذهبت إلـ، الطبيـب الـذي أفـادني بعـدم إمكـان إجـراء أيـة جراحـة، إلا بعـد أن يلـين. وكـان هـذا الخـرا  

ا شــديدًا، مــع عــدم تركيــز فــي اســتذكار المحاضــرات.  فحضــرت القــداس، وبعــد الصــلاة يســبب لــي ألمــً
قابلت أبي القديس ميخائيل، وأريته الخرا ، وقلت له: ]ده مسبب لي تعب وتعطيل في المذاكرة[. فـهما 
به يربت عل، كتفي، يضم رأسي إل، أدره الحنون، ويصلي ويقول: ]ربنا يش،يك ويشفيني، ويباركـك 

 ويباركني[. وانصرفت. وعند باب الكنيسة الخارجي، انفتح الخرا ، وشفيت تمامًا. 

 صبري عزيز مرجان

 ساعة انتقاله:
ا.  وتقــول الــدكتورة إنــي أاــق تمــام الثقــة، أن ســاعة انتقالــه، كــان يعرفهــا جيــدًا... لــذا كــان مســتعدًا دائمــً

ا قبــل وفاتــه بأربعــة أشــهر، ومــن هــذا الحلــم شــعر بــالرون بقــرب  عفــاف ميخائيــل )ابنتــه(، إنــه رأى حلمــً
 لقائه بالسيد المسيح. 

 دكتور رمسيس فرا 

 كإس البركة: 
ا وأقــف إلــ، جــواره ممســكًا  كــان ملــك فــي قــداس ســبت النــور، وكــان ينــاول الــدم... وكنــت أخــدم شماســً
ــدم الكــريم، وينــاول الجميــع...  ــة مــن ال شــمعة...  وقــد لاحظــت أن أبــي يمــ  المســتير )المعلقــة( كامل

 وحاولت بيني وبين نفسي أن أنبهه أن الناس كثيرون، وأن الدم لن يكفي، ولكني تراجعت. 

رجـلًا وامـرأة.  200أو  150وأستطيع أن أؤكد، وأنـا بكامـل قـواي العقليـة، أن أبـي نـاول مـا يقـرب مـن 
سلم الكأس إل، أبينا القس اسطفانوس. والعجيب كل العجب، أنه لم ينقص من الكأس سوى سـنتيمتر 

 واحد عل، الأكثر... يومها عرفت المعن، الحأيقي للبركة..  

 م لة )كرمة اةصدقاء( 
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 يَــــــرقــــــد أخيــــــــرًا في الــــــرب  القمص ميخَـائِيل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 أخيرًا حمله هذا الصندو ، الرجل الذي حمل الكل في قلبه.
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 كلمة البابا في يول نياحته 
 باسم ا ب والابن والرون القدس

 الإلـه الواحـد تمـين

إننررا نغرربط أنفسررنا كثيرررًا، ةننررا عشررنا فرري هررذا ال يررل الررذي عرراش فيرره القمررص ميخائيررل إبررراهيم... 
ا،  أجيررال كثيرررة تحسرردنا، ةننررا رأينررا هررذا الرجررل، وسررمعناه وعاصرررناه وعاشرررناه، وتمتعنررا برره زمنررً

 وتباركنا بصلواته... 

 كان بركة: 
نْ يجلـس إليـه، يشـعر أنـه أخـذ  إن القمص ميخائيل إبراهيم، كان بركة في لماننا الحاضر. كـان كـل مـَ

 من الرون شيئًا. كان إنسانًا نشهد أن فيه رون  . 
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 من أهل السماء: 
 عينات كثيرة من الناس أمامنا. ولكن هذه العينة قليلة الوجود..  

ا ليعـي  بيننـا، ليقـدم للبشـرية عينـة أـالحة، وأـورة  إنه شخص مـن أهـل السـماء، انتدبتـه السـماء لمنـً
مضــيئة مــن الحيــاة الروحيــة الســليمة. وقــد أدى واجبــه علــ، خيــر وجــه. عمــل قــدر مــا يســتطيع، فــي 

 أحته وفي مرضه، في شبابه وفي شيخوخته، في قوته وفي ضعفه. ومالال يعمل... 

 كان يعمل كاهنًا ومرشدًا، ا ن أأبح يعمل كش،يع عن الناس. 

إنه حاليًا رسول من اةرض إلى السماء، يعرٍ ما نحن فيه، ويستطيع أن يسإل الله من أجلنرا فري 
 كل ما يعرفه عنا..  
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 كان مملوءًا سلمًا:
 كان نفسًا هادئة، مملوءة من الإيمان والطمأنينة، مملوءة من السلام الداخلي. 

نْ يقابلرره  ا، يعطرري أكثررر ممررا يإخررذ، ويمررلأ كررل مررَ ا، طيبررً لررم أره فرري حيرراتي إلا مبتسررم الوجرره، بشوشررً
 بالسلل والهدوء. 

أتـذكر أننـي فـي يـوم مـن الأيـام، كانـت تحـيط بـي ضـيقة شـديدة. وفجـأة رأيـت هـذا الرجـل أمـامي، كـأن 
الســماء قــد أرســلته. وقــال لــي وهــو مبتســم وهــادئ وبشــوش: ]تأكــد أن الموضــوع ده للخيــر[ ...  كــان 

 يتكلم كلام الوااق الذي يطمئن مَنْ يقابله...  
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 وكان رجل صلة:
ا كـان  ا بالصـلاة. أحيانـً كان رجل ألاة. وكل المشاكل التي كانت تمر به وبـأولاده، كـان يحلهـا جميعـً

 لا ينصح ولا يرشد، ولا يتكلم عن حل. إنما يقول ببساطة: ]نصلي[. وكانت ألاته أقوى... 

كثير من الناس كانوا يطمئنون على أنفسهم، عندما يقابلونه ويحكون له، فيشرعرون أن مشركلتهم 
 قد ح لت، ةن القمص ميخائيل إبراهيم قد سمعها بإذنيه، وأصبحت وديعة في قلبه... 

 وكان أيضًا...

كان رجلًا يسلَّم   كل شيء: أتذكر أنه عندما توفيت السـيدة لوجتـه، وبعـد الصـلاة عليهـا، وقـف فـي 
 داخل الكنيسة، ورفع يديه إل، فو ، وقال بصوت مؤار من أعماقه: ]أشكرك يا رب[ ... 

ا مـــن   ــً ا ومتواضـــعًا ومحبوبـ ــانًا مـــدققًا فـــي حياتـــه، يعطـــي لله حقـــه كلـــه. وكـــان بســـيطًا ووديعـــً كـــان إنسـ
 الكل...  

ا مررن هررذه  لا أسررتطيع أن أتكلررم عنرره بمررا ي ررب، ةنرره كيررف لرري أن أتإمررل رحلررة سررتة وسرربعين عامررً
 الحياة...  

 سنة مرت، وكل يوم له قدسيته، وله تأملاته، وله ألواته، وله شركته مع  ...   76

 وكيف أتكلم عن حوالي ربع قرن من الزمان، قضاها في الكهنوت: 

فــي تعــب عجيــب، وكــد لا يوأــف... كــان وهــو فــي عمــق مرضــه، ينــزل ليــؤدي خــدمات روحيــة أو 
ماليــه، أو أــلوات للنــاس... وفــي الســنة الأخيــرة كــان قــد تعــب جــدًا. وفــي عمــق تعبــه، كــان يـــذهب 

 ليصلي ويفتقد، حت، وقع في الكنيسة من الأعياء والمرع... 

 إنه إنسان ع يب، أعطانا مثلً على أن الكهنوت ليس م رد علم ولكنه روح... 

أعطانا فكرة عن الأبوة الحقة، وعن الرعاية السليمة، عن الحنان، عن الحكمة التي من فو  التي هي 
 من مواهب الرون القدس...  
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 قبل الكهنوت:
ا، وكنـــا نـــرى فيـــه الإنســـان البســـيط،  ــً كنـــت أعـــرف القمـــص ميخائيـــل إبـــراهيم مـــن قبـــل أن يصـــير كاهنـ

 الإنسان الروحي البسيط...  

كنت أسكن في كنيسة مار مينا بمصر القديمة. وكنا نرى هذا الرجل يأتي ويسجد أمـام عتبـة الكنيسـة 
 من الخار ، ويسجد عدة سجدات حت، يصل إل، الهيكل. ويصلي وهو في عمق الصلة بالله. 

ا،   –وهو علماني    –كنا نشعر أنه   أكثر عمقًا من كثيرين من الرذين فري الكهنروت. فلمرا صرار كاهنرً
 أعطاه الله موهبة أعمق...

 خسارة: 
إنها خسارة كبيرة أن نحرم من هذا الإنسان... نحن نـؤمن أنـه لـم يمـت، بـل هـو انتقـال. ولكـن لا شـك 
أن هذا المرشد العميق، وهذا القلب المحب، وهذه الطاقة الجبارة، قد بعد عنا... نطلب أن يكون قريبًا 

 منا بصلواته وطلباته. 
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 يدفن في الكاتدرائية:
عندما طلبت منهم في الكنيسة، كنيسة مار مـرقس بشـبرا، أن يـدفن هنـا فـي الكاتدرائيـة، أسـفل الهيكـل 

 الكبير، خلف ضريح مار مرقس فهن السبب الظاهري الذي قلته لهم هو ا تي: 

 قلت إن القمص ميخائيل إبراهيم رجل عال، ليس ملكًا لكنيسة واحدة...  

وأبناؤه في كل موضـع، فـي كـل حـي، فـي كـل بلـد، لا يصـح أن يقتصـر علـ، مكـان معـين. فالأفضـل 
 أن يدفن هنا، في مكان عام. 

أما السبب الحقيقي الذي في أعماقي، فهو أنني كنت أريرد أن يصرير جسرد هرذا الرجرل البرار سرندًا 
 لنا في هذا الموضع، نستمد منه البركة...  

 ]وهنا بك، البابا. وقام نيافة الأنبا يوأنس أسقف القربية، يكمل الكلمة[. 

 ام تكلم القمص مرقس داود عن كنيسة مار مرقس بشبرا، وعن الأسرة، فوجه كلمة الشكر.
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 القمص ميخائيل إبراهيم  تحية الشعر للمتنيح القديس
 المهندس وليم ن يب سيفين بقلم: 

 عضو المجلس الملي العام 

ـــلاً   هـــــــذى الملائكـــــــة أنشـــــــدت ترتيــــــــــ
ــادمي ا خـ ــً  وبحيـــث كنـــت يكـــون أيضـ
ـــة ـــا بكرامـــــــــ ـــه جموعنـــــــــ ــد ودعتـــــــــ  قـــــــــ
ــليا ـــام مصـــــــ ــنا بـــــــــالأمس قـــــــ  3قديســـــــ

 
 4إم قـــــــــال يـــــــــا ربــــــــــاه تلـــــــــك وديعـــــــــة
ا ومباركــــــــــــاً  الـــــــــرب أعطــــــــــ، مانحــــــــــً
ـا ــً  الــــــــــــرب قــــــــــــد رد الوديعــــــــــــة اانيــــــــــــ
ــليًا ــت مصـــ ــر قمـــ ــو  القبـــ ــاك فـــ  وهنـــ

 
 لـــــم تـــــدع لابنـــــك قـــــدر دعـــــوتكم لنـــــا
ـــه ــد ربـــــــــــــــ ـــا لعابــــــــــــ  أرأيــــــــــــــت إيـمانــــــــــــ
ـــسته ــد خــــدمت كنـيــ  ولمــــار مــــرقس قــ

 
ــاحة ــباب لســ ــع الشــ ــم ســــع، جمــ  ولكــ
ـــا ــل قلبنــــــ ـــا بــــــ ــرائر فكرنــــــ ــذى ســــــ  هــــــ
ــر اعتــــــــــراف بالمحبـــــــــة ضمنــــــــــا  ســـــــ
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ت بـــــــه القـــــــديس )ميخـــــــائيلا(  حيـــــــ 
 هـــــــــذا عــــــــــزاء فــــــــــأقرأوا الإنجيـــــــــــلا
 والصـــــمت أبلـــــغ مـــــا يكـــــون دلـــــيلا
ــويلا ــه التهــــ ــ، لــــ  والحــــــق لا نرضــــ

 
 خـــــــذها لتمنحنـــــــي الرجـــــــاء بديــــــــلا
ـــلا ــة جيــــ ــنح الوديعــــ ــد مــــ  الــــــرب قــــ
ــيلا ــيئة لا تــــــــــرى التعلــــــــ  إن المشــــــــ
ــولا ــابك الموأــــ ــم مصــــ  قبــــــر يضــــ

 
ــولا ــوه لا المحمـــ نْ حملـــ ــَ ــت مـــ  عزيـــ
 أـــــــبرًا إلهـــــــي للمصـــــــاب جمـــــــيلا
ــيلا ــبرا أكبرتــــــك جلــــ  فــــــي حــــــي شــــ

 
 لمـــــــا رأى عـــــــبء الـــــــذنوب اقـــــــيلا
ــيلا ــاك فتـــ ــم يطفـــــن هنـــ ــفح لـــ  الصـــ
 تحـــــــت الصــــــــليب ولادنـــــــا تقبــــــــيلا
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 في ألاته عل، ابنه قال:  أشكرك يا رب لأنك أخذت وديعتك  4



 

142 

ــه طافـــــــــت جمـــــــــوع حولـــــــــــه  جثمانـــــــ
 نرررم يرررا أبررري وأسررربل جفونرررك  منرررا
 جرررريلً تمتررررع حقبررررة مررررن فيضرررركم
ـــادئ ـــاة مبـــــــــــــــ  علمتنــــــــــــــــا أن الحيــــــــــــــ
ــار الجميـــــــــع لربنـــــــــا ــت أبصـــــــ  حولـــــــ

 
 بــــــالرون يــــــا أبتــــــي ســــــعيت مصــــــليًا
ـا ـا ومقـربــــــــــــــً  الكــــــــــــــل حيــــــــــــــا كاهنــــــــــــــً
 يرررا سررريدي البابرررا دموعرررك ألهمرررت
 هـــــــــذي دموعـــــــــك رحمـــــــــة وقداســـــــــة

 
 ولأنـــــــــت راعينـــــــــا الحنــــــــــون تنــــــــــزلت 
ــاعري  ــون مشــ ــي الحنــ ــنوده( أبتــ  )أشــ
 مــــــــن ميخائيــــــــل شــــــــعت ضراعتـــــــــي
ـــم ــا حـــــــديثك بلســــــ ــا ســـــــيدي البابـــــ  يـــــ
 يـــــا ســـــيدي البابـــــا كشـــــفت بفضـــــلكم

 
ــا ــماء حبيبنــــــــ ــة الســــــــ  لفــــــــــي ملائكــــــــ
ــأت؟ ــماء تهيــــــ ــل الســــــ نْ أكاليــــــ ــَ  ولمــــــ
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ـــلا  ترجـــــو التبـــــرك تمســـــح المنديـــ
 وارفرررع صرررلة كررري تبرررارك جررريل
 بركررررراتكم قرررررد رافقترررررره طويررررررل
 مهمــــــــا بـــــــدا مـــــــا نقتنيــــــــه قليـــــــــلا
ــيلا  فتبتلــــــــــــــــــوا لإلههــــــــــــــــــم تبتــــــــــــــــ

 
ــزاء ســـبيلا  بـــالرون كـــي نجـــد العـ
ـــلا ــبجلا تبجيـــــ ــيح مــــ ــد المســــ  عنــــ
 شرررعري فالبسررره الرضرررا إكليررررل
 جعلــــــــت لميخائيلنـــــــــا التفضيـــــــــلا

 
 مـــــــــن فوقنـــــــــا بركـــــــــاتكم تنزيـــــــــــلا
ـــلا  تســـــــن، بنـــــــورك بكـــــــرة وأأيـــــ
ـــولا ــه قبـــ ــن الإلـــ ــال مـــ ــ، تنـــ  فعســـ
 مهما بـدا خطـب المصـاب اقـيلا
 أفضـــــاله وكفـــــ، الـــــذي قـــــد قـــــيلا

 
 بزيـــــــــت بـــــــــر أشـــــــــعلي القنـــــــــديلا
ــائيلا( ــموه )ميخـــــــــ ــاهن أســـــــــ  لكـــــــــ

 

 

  

  


